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ىو ركرك ماد (للات وسفكيها ووو ةأطو سرس واو درولل 
وزشر زيت : ورنرسون (اهك رب لل فية رمحن درلياسية'. اعلان شرم الشيخ : 


_. 5 ّ 
زورك زر غ هالو مين موبالصسء جب نام , وجعئل زرو دم شاد وصسسعا ل اكنابه العري ا 


اللي و عادر , انا بيئك إا اسسباع الع دوس اوطاام ا واس لطر 


ميض :معدم را وا ةع إنزء سوا لم و 7" 


0 


4 


| 17 لوي - الم ب و ا م اك د 
وَالؤْمنون والمؤمنات تعظهنزاؤلشاء بعضص 


ونائهات لسار قد أعائ كلض بتضية الم بف حلط ”در راسي بالك اندضوا" مانا 
اقزر حظارا نا لهده تبر ب يهنا سنال را مدعا سم الو ااا را 
| هلك نوداني) العضدية روطع نايا قشب . بسانت دن ]إن كاش "'ترعرل والعا كربا 
اند تبمتماً » ومع و ع مدع لحلل 2 ما مراك ويسلتتبديا : 

إن عاضا ودر صلم شك ري للم ممارة! دكات ونان ال سمدم وموس لوطي امزال 
افد دا مو افاي 2 اشام ١د‏ كور مو الوا عاو و2 تلط :مسبم ااطلك: 
اندر ل ست لاسو دتو ساسع سانا لت لطي [لنسستة اضر لاله ا 
0 إبر----122 
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كاتبيها. ولا تعبر بالضرورة عن رأي امجلة 
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الاشتراكات 
بريطانيسا ودول أوروبا. 5؟ جنيها استرليئياً 
أسريكا وكندا واستراليا . 0" جنيهاأ استرلينياً 
وبقيةردول العالم '"جنيها استرلينيا 


ت » الكويت ٠٠‏ فلس », الإمارات 7 دراهم . الجزائر ٠١‏ دثانير: | 
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54 54 -26 كنا - :4000011 ]1 - 6588 ماله 51111288 - #زود) 


ال علام وإرهاب المصطلحات!! 
كتب صديق مقالاً الصحيفة عربية حول علاقة حماس 
بالسلطة وحكاية الدعم الخارجي, فوؤرد اسم الشهيد 
يحيى عياش فما كان من الصحيفة إلا أن حذفت مصطلح 10 ا 
الشهيد من جانب اسم «المهندس» أما الإذاعات العربية والاجنبية فقد حذفت من نشرانيا 
مصطلح «الاحتلال؛ وباتت تتحدث عن «إسرائيل» فقط إذ باتت تعتبر ان الاحتلال ازور | 
يزال يطارد الشعب الفلسطيني ومجاهديه قد زال عن الأراضي الفلسطينية. 1 
ا مصطلح «الإرهاب؟ فقد بات حكرأ على المعارضة الإسلامية التي تقاوم احتلاا نتر 
كل الشرائع الدولية, فضلاً عن السماوية أنه احتلال؛ وتم طبعأ تناسي كل اشكال اإردار | 
الصهيوني؛ رغم الممارسات اليومية له سواء في الأراضي الفلسطينية آم في الجنوب اللبنائر 
الذي تعيش قراه وجبة قصف يومية للمدفعية والطيران الصهيوني. 
إنه الزمن الصهيوني الذي سيبدل كل المصطلحات ويصيغها على هواه, فالإسلام صا 
عنواناً للإرهاب؛ والعالم العربي اصبح (الشرق الاوسط) والشهداء أاصبحوا قتلة والفنا 
أصبحوا ضحاياء ومدنيين أبرياءا! : 
والمصيبة ان إعلامنا العربي اصبح تابعاً بالكامل للغة الصهيونية, رغم ان شيئأ لم ينف | 
على الأرضء والأراضي المحتلة ما زالت محتلة من فلسطين إلى لبنان إلى الجولان. 
إنهم يطاردون كل شيء نظيف وطاهر في حياتناء حتى القرآن سيطاردوه. 
أيها الناسء أيها المسلمونء أيها المؤمنون» تشبثوا بقرآنكم, تشبثكوا بلغتكم تشبلر 
بشهدائكم, فهذا زمن الفتنة التي لا عاصم منها إلا الله.18 
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6 فلس. تونس ١‏ دينارء 


شجرة «حماس » أكبر من مناجل الأعداء 


في أربع ضربات متوالية أصابت «حماس» هذا الزمن الصهيوني بالدوار.. 
:د ششريات موقم ياكفلف يجود به الزمان من أبطال أعادت «حماس» 
ارت وخصوصية العقيدة, وإرادة الإيمان.. 1 
1 بع ضربات استشهادية أثبتت «حماس, أن زمن الإيمان والقرآن ما زال منتصبا 
000 وي نفاق والكذب والخديعة.. 
وشامخاً في مواجهة الزمن الصهيوني المدجح بالتفاق والكذب وا 0 
من خلال أربع ضربات. جمعت «حماس» العالم كله في شرم الشيخ؛ وا ثبتت أن 
الابمان ما زال قادراً على تفجير البراكين: واجتراح الكحزات. 0 0 
ساك الإمكانات وجحافل الإيمان» وقفت «حماس» شاهداً على تحدي الإرا 
للأسلحة النووية وإجحافل الجيوش.. وأثبتت أن هذه 00 
وأنها حين ستخوض تلك المعركة؛ فلن يهزهما شيء,؛ ما دامت معتصمة بالايٍ ان 
والإرادة.. 54 ع 
العجزة والمهزومون, وقفوا حائرين أمام عظمة المعجزة, 5 حسمن عن : ون 
احما : مع المتطرفين الصهاينة؛ لآن عمليات بهذا الاحتراف لا تتخيلها عقولهم 
«حماس» 5 1 
زومة إلا من صناعة الأجهزة الأجنبية.. 
المهزومة إلا من 2 1 5 ١‏ 3 
تلك هي عقولهم المهزومة وأفئدتهم الجبانة التي ما عرفت غير دهاليز السيا 
حتى يوم أن كانت تخوض معاركها الوهمية ضد الاحتلال.. : : 0 
ن الصعب على مثل هذه العقول أن تدرك عظمة الإيمان الذي لم يخالج دواخلها 
من ب على 
يتسر شرايينهاء فظلت مهزومة أمام عدوها.. 
تسرب إلى شرايينها. : 1 
ا امو 1 
3-6 - / : 3 17 0 : ذلك لد 34 
المصفرء استجداءاً لأصوات الصهاينة وإعلامهم في الانتخابات افد : لن يهن 
نود «حما » ولن يهز الشعب الفلسطيني ولا هذه الأمةء فهي أمة تقرأ التاريخ وتعرف 
جنود «حماس» ولن د 3 0 
ا تصنع الانتصارات. وتتحدى القتلة والمحتلين.. 
الانتصارات. و: 1 : 2 
- / 2 1 
لبعث السيد عرفات في الأرض خراباً. وليعتقل المجاهدين؛ ويطارد مؤسسات 
2 5 3 052 . 3 “0 1 ذلك. غير أن 
الأسرى والفقراء والأيتام, استجابة لأوامر الصهاينة.. ليفعل أكثر من ذ 
جحافل الإيمان باتت أكبر من الاعتقال والمطاردة.. 5 0 
: لو كان السيد عرفات واثقاً من قدرات شعبه. ومستنداً إلى جدارهء وليس إلى ح 
9 3 5 5 5 275 | 5100 
الأعداءء لعرف كيف يستثمر هذه البطولات: لكن الذي أدمن الاستجابة لشروط المحتلر 
7 ن بمقدوره التمرد عليهم.. : 
0 : 5 ن تتوقف عن العطاءء 
«حماس» شجرة باسقة «أصلها ثابت وفرعها في السماءء»» ولن تتوقف عن 
مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات. ها 


ا الضرر 


« المشندسون » يتحدون بيريز ويفجرون خمس قناسل استشهاديا 
في مثلث الموت: القدس - عسقلان - تل أبيب 


لم يكن يحيى عياش أو (المهندس) 

رجلاً عادياً سواء بالنسبة لحركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) التي 
ينتمي إليها أو حتى بالنسبة لدولة العدوان 
الصهيوني. فقد تبوأ المهندس مكاناً مرموقاً في 
مراتب الجهاز از العسكري لحركة حماس الذي 
اعتبر قائد مجموعات الاستشهاديين في كتائبي 
الشهيد عز الدين القسام في حين اعتبر شبحاً 
مفزعاً أرعب المؤسستين السياسية والعسكرية في 
الدولة العبرية ناهيك عن الجمهور الإسرائيلي» 
ولهذا جاء اغتياله في الخامس من كانون ثاني 
(يناير) من هذا العام وبالطريقة الفنية المتقدمة 
التي حسبت بدقة متناهية متناسباً مع المكانة 
الرفيعة للمهندس. 

ولئن اتخذت سلطات الاحتلال باجهزتها 

العسكرية والأمنية المختلفة كافة الإجراءات 
الوقائية والاحترازية للحيلولة دون قيام تلامين 
المهندس الذين خلفهم الشهيد القائد لإكمال المهمة 
من بعده بالثار لمعلمهم واستئناف عمليات 
القسام الاستشهادية بعد فترة من الكمون كانت 
ضرورية لترتيب الأوراق وتنظيم الخلايا 
واستطلاع المواقع المنتخبة كأهداف 
أن قوة الإيمان ووقود العقيدة لدى عشاق 
الشهادة تمتد بقوة مضاعفة لتظهر بجلاء واضح 
عبر تفجير خمس عمليات استشهادية كبيرة في 
ثمانية أيام, أن خيار الجهاد والمقاومة ضد 
الاحتلال الصهيوني يتمتع بتفوق كبير على كل 
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ما تفرزه العقول البشرية من واقع وممارسات 
وأشكال أو تصنيفات مضادة. 
عياش يعود إلى القدس 

أحب الشهيد القائد يحيى عياش بيت المقدس 
وملك المسجد الأقصى عقل وقلب المهندس الذي 
قضى معظم عام 1914 متنقلاً بين ربوع المدينة 
المقدسة, ولم يغادرها إلا بعد أن خلف من ورائه 
مجموعات طيبة من التلاميذ النجباء بقيادة 
المهندس محي الدين الشريف. وانسجاماً مع 
المكانة المحفوظة لبيت المقدس والمسجد الأقصى 
الذي فجع بحبيبه المشتاق صبيحة يوم الجمعة 
الحزب ة من يناير 19557 وتجاوباً مع حناجر 
مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين 
خرجوا في جنازة الابن البار لفلسطين, جهن 
المهندس رقم (1). هديته الأولى وفاءٌ لقائده 
الشهيد بعد خمسين يوماً من الجريمة وفي ذكرى 
مرور عامين على مجزرة الحرم الإبراهيمي 
الشريف التي انتقم الشهيد يحيى عياش لدماء 
شهدائها بعمليات خمس هزت الدولة العبرية, 
وكأننا بالمهندس محي الدين الشريف يعلنها 
صريحة مدوية: إن يحيى يحيى انتقم لخليل الرحمن 

ن الخليل يبدا مسلسل الثار لجريمة 
يا. ففي نحو الساعة السادسة و48 دقيقة 

من صباح يوم الأحد الذي يصادف بداية الأسبوع 
في الدولة العبرية, قطعت الإذاعة الإسرائيلية 
بثها معلنة بأنها ستنتقل في بث حي ومباشر 


عدر , 

حدم > غسان دوفر 
لتغطية أنباء أعنف هجوم من نوعه ينفذضد 
حافلة ركاب إسرائيلية تعمل على خط رقم اا 
المؤدي لمقر القيادة العامة لكل من الشرطا 
الإسرائيلية وجهاز المخابرات العامة (الشاباك) 
وقد أظهرت العملية التي نفذها الشهيد الب 
إبراهيم أحمد حسن خليل السراحنة (5؟ عابأ 
الذي كان يرتدي ملابس الجنود الإسرائبلين 
ويحمل نحو )1١(‏ كيلو جراماً من المتفجراد 
الممزوجة بكمية كبيرة من المسامير والقطم 
المعدنية الحادة القدرة الفائقة التي يتمتع بها 
تلاميذ المهندس ابتداءً باللمهندس محي الدين 
والبطل الاستشهادي مروراً بخلايا الحمابة 
والتخطيط وانتهاءً بالخلايا المساعدة في إيصال 
الشهيد إلى هدفه المطلوب. وقد أدى الانفجا 
الذي وقع أثناء توقف الحافلة عند إشارة مرورية 
إلى تدمير الحافلة المكونة من مقطورتين بالكامل 
وانشطارها إلى نصفين احترق جزء منها كلأ 
وتطايرت الأجزاء الباقية وجثث القتلى إلى 
مسافات بعيدة, كما تحطمت عدة سيارات كانت 
تقف بالقرب من الحافلة وتضررت حافلة أخرى 
تعمل على خط رقم كانت تقف وراء الحافلة 
التي استهدفتها العملية. وبعد عدة ساعات من 
وقوع الانفجار, أنهت فرق الإنقاذ عمليات إخلاء 
جثث القتلى والجرحى إلى المستشفيات حيث 
أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية 
أن حصيلة العملية كانت (14) قتيلاً بينهم ثلاثة 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) 1451م 


أحمد حسن خليل السراحنة 
© ولد عام ١و١‏ في مخيم 
القوار 00 نعائلة 


3 0 شاب هادىء ومتدين احيث 
تخرج من كلية الشريعة من 
اجامدة الإسلامية فى الخليل ‏ 


ع خلال فترة الإبعاد إلى مرج 
الزهور, والثانية اعتقل إداريا لمدة 
ستة أشهر حيث أطلق سراحه 
قبل نحو أربعة أشهر. 


عشر جندياً وعدد من ضباط وكوادر الشاباك 
الذين كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم بالإضافة 
إلى إصابة أكثر من خمسين إسرائيليا بجروح 
وحروق مختلفة. 
التلاميد ينتقلون إلى عسقلان 
التوقيت والتنسيق بين عمليتي القدس 
الأولى وعسقلان الثانية كان مناسباً وعبر دقة 
وإمكانيات متقدمة شهد بها العدو قبل الصديق» 
فبعد أقل من (40) دقيقة من ملحمة البطل إبراهيم 
السراحنة, وفيما كانت الساعة تشير إلى السابعة 
والنصف, أوصلت مجموعات الإسناد في كتائب 
الشهيد عز الدين القسام؛ البطل مجدي محمد 
محمود أبو وردة (14 عاماً) الذي كان يرتدي 
أيضاً زي الجنود الإسرائيليين ويحمل حقيبة 
احتوت على خمسة عشر كيلو جراماً من 
المتفجرات المحشوة بالمسامير والكرات المعدنية 
لزيادة القدرة التدميرية إلى محطة سفر الجنود 
الإسرائيليين عند مفترق الطرق في مدينة 
تقدم المجاهد القسامي ودخل إلى 
المحطة التي كان يتواجد فيها أكثر من خمسة 
وثلاثين جندياً ومجندةء وخلال ثوان قليلة. فجر 
البطل عبواته الناسفة وسط مجموعة الجنود 
مطيحاً برؤوس معظمهم, ولآن الهدف هذه المرة 
كان عسكرياً صرفاء أي لا يوجد أي مدنيء فقد 
لجأ العدو إلى الكذب وإخفاء خسائره كعادته 
حيث أعلن في البداية مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثين 


قلسطين المسلمة - نيسان ( ايريل ) 111١م‏ 


محمد محمود أبو وردة 

© ولد فى مخيم الفوار عام 
40٠‏ لعائلة فلسطينية هاجرت 
عام 1444 من قرية عراق المنشية. 

« أنهى دراسته الثانوية 
والتحق بمركز التدريب المهني في 
الخليل. 

© عمل بعد تخرجه في مجال 
البلاط في إحدى الورش. ولم 
يعرف عنه أي انتماء سياسي 
قبل تنفيذه العملية. 


آخرين ثم عاد مرة أخرى واكتفى بالإعلان عن 
مقتل مجندة وإصابة ١‏ آخرين بجروح وصف 
جروح 14 منهم بأنها بالغة الخطورة. 
العودة إلى بيت المقدس 
وفي اليوم التالي» عادت مجموعات الثار في 

كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى ربوع المدينة 
المقدسة حيث قاد المجاهد أحمد عبد الحميد 
حميدة (77 عاماً) سيارة كان قد استأجرها من 
مكتب سياحي واقتحم في نحو الساعة الرابعة 
من عصريوم الاثنين 5 موقفاً 
للحافلات في حي التلة الفرنسية الاستيطاني على 
الطريق الواصل بين القدس ورام الله كان يغخص 
بالعسكريين الصهاينة, وقد أسفرت عملية 
الاقتحام عن مقتل رقيب أول في جيش الاحتلال 
وإصابة أكثر من (11) عسكرياً آخر بجروح 
وكسور مختلفة وصفت إصابة ثلاثة منهم على 
الأقل بانها خطيرة, وفور ترجل المجاهد من 
سيارته. تعرض لإطلاق نار كشيف من قبل جنود 
الاحتلال الذين كانوا متواجدين في الموقع مما 
أدى إلى استشهاده. 

القساميون يختر قون الحاظة )1١(‏ مرة أخرى 

«إثنا نغرق في الرعب» بهذه العبارة استقبل 

الجمهور الإسرائيلي الذي أمضى الأسبوع 
الماضي بأكمله بطباعة ونشر أوراق النعي وها 
هو يعود مجدداً من جديد لطباعة أوراق أخرى 


الشهيد البطل رائد عبد 
الكريم محمد شغنوبي 4 
© ولد عام 1474 فى قرية برقة 


مهاجرة استقرت في منطقة 
نابلس منذ عام 1548. 

© هادىء ومتدين. وكان يدرس 
اللغة العربية في كلية العلوم 
التربوية التابعة لوكالة الغوث 
الدولية في رام الله. 

© عائلته مكونة من )١9(‏ فرماً 
منهم خمسة ذكور وسبع إناث. 


تحمل أسماء جديدة؛ ففي نحو الساعة السادسة 
والنصف من صب اح يوم الأحد الموافق 
#/“/149., تطايرت واجهات قرابة عشرين محلاً 
تجارياً وغطت أشلاء جثث متطايرة وبرك من 
الدماء وحطام الزجاج وبقايا معدنية مفترق 
الطرق القريب من شارع يافا. فقد فجر المجاهد 
رائد عبد الكريم شغنوبي (؟١‏ عاماً) عبواته 
الناسفة داخل الحافلة التي تعمل على خط رقم 
(14) بعد أن تجاوز إجراءات الأمن والرقابة 
المشددة التي فرضت من قبل الشرطة وحرس 
الحدود بعد عمليتي البطلين إبراهيم السراحنة 
ومجدي أبو وردة ودمر الانفجار الحافلة وتطاير 
حطامها في دائرة اتساعها خمسين متراً تقريباً. 
وكالعادة شوهد حاخامات من مؤسسات دفن 
الموتى وهم يبحثون تحت المطر عن الأشسلاء 
البشرية لدفنها حيث أن عصف الانفجار قذف 
بسقف الحافلة التي كانت ملأى بالركاب على بعد 
ثلاثة أمتار من حطامها المتفحم. وفي وقت لاحق» 
أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية مقتل 
(14) إسرائيلياً بينهم ثلاثة جنود وجرح عشرة 
آخرين كانت جروح سبعة منهم بالغة الخطورة. 
العملية الثانية في الحافلة رقم (18) أدت إلى 
هبوط عدد الإسرائيليين الذين يركبون الحافلات 
بنحو 26١‏ ويعلق أحد السائقين على إجراءات 
الحكومة الإسرائيلية بوضع جنود مسلحين داخل 
الحافلات بقوله: «إذا أراد أي شخص تنفيذ هجوم 


انتحارزي فلن يخشى الجنود, ريما أن الحكومة 
وضعت الجنود هنا لطمأنة الناس ولكن ليس 
لترويع الإرهابيين». 
بيريز يبكيى في تل أبيب 
وفيما كانت الحكومة الإسرائيلية تتخذ 
إجراءات اعتقاداً أنها كفيلة بالحد من الهجمات 
الاستشهادية المتوالية التي بذاتها كتائب عز 
الدين القسام يوم الأحد 14945/1/16, فاجا 
الأبطال الاستشهاديون الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية التي أغلقت الضفة الغربية وقطاع 
غزة أثر عمليتي القدس(١)‏ وعسقلان ومنعت 
الفلسطينيين من مغادرة المنطقتين للعمل في 
فلسطين المحتلة منذ عام /144 بعملية مشتركة 
بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي حين 
اخترقت إحدى المجموعات المجاهدة في كتائب الشهيد 
عز الدين القسام الحواجز العسكرية وآلاف 
الجنود المنتشرين على طول الخط الأخضر» وعند 
مفترقات الطرق لتقوم بنقل المجاهد رامز عبد 
القادر عبيد (؟7 عاما) وهو أحد ابطال حركة 
الجهاد الاسلامي إلى مدينة تل أبيب التي تعد من 
أكثر المدن ذات الأكثرية السكانية اليهودية أمناً. 
وفي نحو الساعة الرابعة والربع من بعد ظهر 
يوم الاثنين الموافق 1445/7/4: أي بعد يوم واحد 
من ملحمة رائد شغنوبي في القدسء فجر المجاهد 
كيساً كبيراً كان يحمله. احتوى على أكثر من ستة 
عشر كيلو جراماً من المواد المتفجرة اعدتها 
المجموعات الفنية في كتائب القسام عند ناحية 
شارعي ديز نغوف والملك جورج في حشد من 
المستوطنين والجنود الإسرائيليين كانوا 
يحتفلون في اليوم الأول من كرنفال عيد البوريم 
اليهودي. وقد بدا موقع الانفجار أشبه بساحة 
معركة حيث انتشرت ١‏ على مسافة ثلاثين 
متراً. فيما وصلت دائرة المجال التي تعرضت 
لأضرار بالغة إلى نحو ١5١‏ متراً من مبنى 
يعود لآحد المصارف ويضم نحو ١‏ طابقاً حيث 
تعرض لخسائر فادحة. ووصف رئيس بلدية تل 
أبيب (روني ميلو) للإذاعة الإسرائيلية مكان 
الانفجار الضخم بأنه (ساحة حرب) ش 
بنفسه جثثاً ومصابين وبقايا أشلاء في المكان 
الذي كان يغص بالحافلات والسيارات, واحتوى 
على حوانيت كبيرة وأماكن ترفيه ومقاهي 
ومصارف ومحطات انتظار للحافلات الكبيرة. 
وأصاب الانفجار الحكومة الإسرائيلية وكافة 
أجهزتها الأمنية والعسكرية والإعلامية في حالة 
من التخبط والفوضى انعكست في تصريحات 
المسؤولين والتغطية الإعلامية للعملية البطولية. 
وفي مؤشر كان واضحاً للعيان على هذه 
الارتباكات. تضاربت الأنباء حول محصلة العملية 
حيث أعلن الملتحدث العسكري لإذاعة الجيشر 
الإوسؤاكتلي حيدم القتلى بلغ (1) قتيلاً إلى 
ب أكثر من (191) جريحاً. 

الذي اعترف به المتحدث باسم الشرطة 
الإسرائيلية على (14) قتيلاً بينهم جنديان على 
الأقل و(0١1)‏ جريحاً وصفت جروح أكثر من 
عشرين منهم بأنها بالغة الخطورة. 


بيريز يخوض حربا خاسرة 

أثارت العملبيات الجهادية النوعية لكتائب 
الشهيد عز الدين القسام حالة من الذهول 
والإرباك اجتاحت الآوساط السياسية وأجهزة 
الأمن والاستخبارات الصهيونية على حد سواء. 
فالحكومة الإسرائيلية وجدت نفسها في مازق 
كبير وعميق في نفس الوقت إذ أن (خماسية 
يحيى عياش) أوقعت أكثر من ستين قتيلاً ونحو 
مئتين وثلاثين جريحاً آخرين في غضون ثمانية 
أيام فقط: وهذه إصابات لم تتعرض لها الدولة 
العبرية منذ إقامتها على أرض فلسطين. ومما زاد 
في صعوبة الموقف بالنسبة لبيريزء أن هذه 
المتوالية الاستشهادية الخماسية 1 لالها 
على الحياة السياسية الإسرائيلية التي تتهيا 
لانتخابات الكنيست في التاسع والعشرين من 
آبار (مايو) من هذا العام مما الحق أضراراً 
فادحة في مستقيل يِيَريِرْ السياسي وَحَزْب العمل. 
ولهذاوصف 
ركيس[ الحدكومة 
ال ييه 
الحو المحند 
القسامي بأنه 
انوا سيوع في 
حياته ولولا 
الاعتبارات 
الكثيرة التي 
عواطفه ومشاعره 
لشارك الجمهور 
الإسرائيلي:في 
العويل والبكاء. 

وأما الأجهزة 
الأمتت سك 
الإسرائيلية من 
مخابرات وشرطة 
وجيش فقد وقفت 
عاجزة لا حول لها 
ولاقوةوهي 
تواجه أسئلة 
الجمهور التي 
ازدادت صعوية 
وفاقمت الوضع | 
بشكل أكب- 
بالنسبة للقيادات 
الى كرية 
والأمنيةالتي 
فقدت توازنهاء 
وتحكمت أجواء | 
التوتر والتخبط 
بقراراتها 
وتصريحاتها. 
2-7 نجاءت ردود 
الفعل التي 
اقترحها هؤلاء 
القادة على 


زعمائهم السياسيين وأاركان الدولة دون أن تقدم 
جديدا أو تختلف عما كان عليه الحال من قبل. 
الحرب الصعبة 

ما جرى على الأرض من إجراءات اتخذتها 
حكومة شمعون بيريز واعتمدتها في برنامج 
مواجهة حركة حماس كشف عن عجز تك 
الحكومة وعكس الضغوط المتزايدة الت 
لها بيريز من الرأي العام الإسرائيلي فبعدكل 
عملية استشهادية للكتائب القسامية واج 
رئيس الحكومة الإسرائيلية جمهوراً غاضبأ كاز 
يردد (الموت للعرب - بيريز خائن) مما كان 
يضطره إلى مغادرة المكان بعد دقائق قليلة وسطا 
حراسة أمنية مشددة. ومع التحول الذي طرأ في 
آراء الناخبين الإسرائيليين الذين وجدوا أنفسيم 
فجأة يخشون ركوب الحافلات في مدنهم 
ومستوطناتهم ويتجنبون التجمعات العامة 


فلسطيني يعتقل الخوف في عيني جندي صهيوني 


فلسظين المسلمة - نيسان ( ابريل ) 1991م 


والاحتفالات: تهيا 
السياسية الأخيرة ضد أعضاء حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس): ولجأ بيريز. الدبلوماسي 
المحنك؛ إلى استخدام الأسلوب العنيف في 
الحديث وهو الأسلوب الذي كان يتسم به حديث 
سلفه الجنرال اسحق رابين: ولعل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي قد أدرك جيداً أن نجاح عمليات 
القساميين الاستشهادية تعني نهاية مستقبله 
وحياته السياسية: فالحملة الانتخابية الحالية 
هي آخر المطاف بالنسبة للعجوز ابن الثانية 
والسبعين. ولكن الهدف الذي حدده رئيس 
الحكومة الإسرائيلية: ألا وهو الحرب ضد حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري 
على وجه التحديد أمر في غاية الصعوبة؛ فكتاتب 
عز الدين القسام بدت أنها تعرف عن المجتمع 
الإسرائيلي أكثر مما يعرفه الإسرائيليون عن 
أنفسهم وهذا ما ترك أذكى العقول الأمنية 
الإسرائيلية في حيرة من أمرها. 
ويؤكد خبراء عديدون أن بيريز يواجه عقبات 
يصعب تجاوزها في حربه المعلنة مع حركة 
حماس بسبب استحالته تحديد المكان وخطر 
وقوع عمليات استشهادية جديدة. ويعترف 
المستشرق الصهيوني؛ مناحيم كلاين بهذه 
الحقيقة فيقول: «إن ضرب حركة حماس أمر, 
والقضاء عليها أمر آخر». إذ أن حماس حركة 
معقدة وتتميز باستقلالية مؤسساتها المختلفة, 
وبالتالي فإنه من المستحيل إيجاد أية صلة بين 
الجمعيات الخيرية وا مدارس والملستوصفات 
الطبية وا مساجد والبنية العسكرية السرية 
لحركة حماس. 
ولهذا اعترف مسؤول كبير في مكتب رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بأن «حماس أفعى برؤوس 
عدة؛ ومن الصعب معرفة أي رآس يجب ضريه. 
وإسرائيل ليست هرقل القادر على قطع رؤوس 
الأفعى السبعة بضربة سيفء. ويؤكد الرئيس 
السابق لجهاز الشاباك؛ كرمى غيلون هذا الأمر 
ويقول بان الاستشهاديين المحتملين يختبئون ولا 
شيء يؤكد أن العمليات العسكرية ضد حركة 
حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة ستسمح 
بالعثور عليهم ومعاقبتهم. 
ولئن تم تعيين هيئة أركان خاصة لمكافحة 
كتائب الشهيد عز الدين القسام بقيادة الأدميرال 
عامى ايلون رئيس جهاز الشاباك: وتفويضها 
كامل الصلاحيات من قبل الحكومة الإسرائيلية, 
فإن الإجراءات التي اعتمدتها هذه الهيئة عكست 
الحقائق التي تم التطرق إليها في الفقرات 
السابقة. فعلى أرض الواقع؛ وفي ميدان الضفة 
الغربية وقطاع غزة يمكن رصد الإجراءات 
الإسرائيلية التالية والتي تعد بمثابة عقاب 
جماعي تجاوز الدواعي الامنية التي تبزى بها 
الحكومة الإسرائيلية النشاطات التي تقوم بها 
أجهزة الأمن وقوات الجيش الإسرائيلي. 
إحياء أنظمة الطوارىء إبان الانتداب 
و الانظمة التي صدرت قبل قيام الدولة 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ايريل ) 1191م 


العبرية تطلق يد السلطات العسكرية إزاء كل ما 
يتصل بفرض حظر تجول؛ وإغلاق مؤسسات أو 
هيئات يشتبه بأن لها صلة بحركة حماس أو 
تعمل في خدمة أي من أفرادها وتنفيذ عمليات 
إبعاد وطرد من الوطنء وهدم وإغلاق منازل 
وحتى فرض عقوبة الإعدام دون أن تستطيع 
المحكمة الإسرائيلية العليا الاعتراض. 
ومع فجر يوم الثلاثاء الموافق 0 آذار (مارس) 
بدات القوات الإسرائيلية إقامة الحواجز 
العسكرية بين القرى الفلسطينية وحول المدن 
الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ووزع جنود الاحتلال منشورات تأمر 
سكان الضفة الغربية بعدم مغادرة قراهم أو 
مدنهم وسعت باعتقال أي شخص يعثر عليه في 
الشارع خارج القرى أو المدن وعاملته بشدة» وقد 
غم هذا الإجراء العشيرات من المواطنين تواجدوا 
خارج مناطقهم على قضاء الليل إما في مركباتهم 
أو في كهوف بعيداً عن أعين جيش الاحتلال 
وشملت حملة المداهمات الواسعة التي نفذها 
جنود الاحتلال يراققهم ضباط من جهاز الشاباك 
وبإسناد من حافلات الجنود المصفحة جميع 
القرى الريفية في الضفة الغربية ضمن المنطقة 
الأمنية (ب) وهي المنطقة التي أعطيت المرجعية 
الأمنية فيها للإسرائيليين حسب اتفاق طابا بعد 
أن فقرض حظر التجول المشدد على هذه القرى. 
وتركزت عمليات الانتقام الصهيونية في 
منطقة الخليل والقدس حيث كان مخيم الفوار» 
الهدف الأول الذي شملته الحرب الصعبة التي 
أعلنها بيريز ضد حماس فبعد الساعة الثانية من 
صباح يوم الاثنين الموافق 1997/7/5 داهم عدة 
مئات من الجنود يرافقهم ضباط من الشاباك 
المخيم بعد أن فرضوا عليه منع التجولء وأمر 
جنود الاحتلال الشبان الذين تزيد أعمارهم عن 


0_ 


ستة عشر عاماً بالتجمع في ساحة مدرسة 
الفوار الإعدادية حيث تم احتجازهم نحو ثما 
ساعات واعتقل العشرات منهم. كما قام الجحيش 
الإسرائيلي بحملة تفتيش من بيت إلى بيت في 
المخيم وسط إجراءات أمنية مشددة حيث صعد 
العشرات من الجنود الإسرائيليين على أسطح 
المنازل وانتشر آخرون في أنحاء المخيم: وبرر 
الادميرال عامي ايلون هذه الحملة في لقاء أجراه 
مع لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بأن حملة 
الاعتقالات التي قامت بها الشاباك في المخيم 
كشفت وجود نحو (40) شا اوح أعمارهم ما 
بين 15 إلى ٠١‏ عاماً جاهزون لتنفيذ عمليات 
استشهادية مشيراً إلى أنه تم اعتقال هؤلاء 
الشبان على يد الشاباك. 
وفي مدينة الخليل, التي أعلنت منطقة 
عسكرية مغلقة منعت السلطات الصهيونية 
المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها أو 
الخروج منهاء وجابت المدينة والقرى والمخيمات 
التابعة لها دوريات راجلة ومحمولة, كما أقام 
جنود الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة وثابتة 
وشرعوا بتوقيف السيارات العربية وتفتيشها 
والتدقيق ببطاقات المواطنين العرب ومقارنتها 
بلائحة تحوي أسماء من يشتبه بتعاطفه مع 
حركة حماس. وفي مركز المدينة التجاري؛ أمر 
الجنود الصهاينة بإغلاق المحلات التجارية على 
الفور, وأكد شهود عيان قيام المستوطنين من 
جانبهم بإطلاق الرصاص والمشاركة في إعطاء 
الأوامر للمواطنين بإغلاق محلاتهم في ميدان 


فقد داهم جنود الاحتلال مساكن طلبة كلية العلوم 
والتكنولوجيا التابعة لجامعة القدس ودخل 
الجنود المنازل بشكل فظ ووجهوا عدة لكمات 


الاحتلال يهدم منزل منفذ عملية القدس الثانية زر رائد الشغنويي) 


لحارس الكلية وحطموا أبواب الغرف المغلقة 
وصادروا كتباً وأوراقاً تخص الطلبة الذين 
احتجزوا لبقض الوقت واعنقل اثنين منهم: 
وفي إطار الحملة الشرسة التي شنتها قوات 
الاحتلال في قرى ومخيمات الضفة الغربية, 
اعتقلت السلطات العسكرية الإسرائيلية نحو 
)٠٠١(‏ شاب فلسطيني ناهيك عن عشرات آخرين 
خرى كوقيفيع عند الجوا جو اللشعرية للتحفيى 
معهم من قيل وحدات ميدانيةافن جَهازْ الشاباك 
أقامت خيم خاصة بها عند تلك الحواجز. وحسب 
لائحة (العقوبات الجماعية) التي طبقها آلاف 
العسكريين الصهاينة من وحرس حدود 
ومخابرات: يمكن فهم المغزى الذي قصده شمعون 
بيريز حين أعلن في وسائل الإعلام بعد اجتماع 
حكومته أثر عملية تل أبيب: «إنها حرب. حرب 
تستوحب إجراءات لا لبس فيها تشتمل على 
إجراءات عاجلة تطبق على الفور.. أنا مصمم 
بحزم وكذلك جميع أعضاء الحكومة على اجتثاث 
حماس من جذورها.. لقد قررنا إعطاء هذه الحرب 
أكبر قدر من الأولوية وشنها بحزم بكل ما لدينا 
من رجال ووسائل.. لقد قررنا ضرب البنية 
التحتية لحركة حماس إن أمكن ذلك». 
منطقة أمنية على طول الضفة الغربية 
لم تكتف حكومة شمعون بيريز بتحويل 
المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية بعد نشر آلاف 
الجنود في الشوارع بزي الميدان وتولى جنود 
آخرون حراسة محطات انتظار الحافلات الأمر 
الذي أضفى على المدينة جو الحصار. فقد 
استيقظ سكان المدينة المذهولين على مرأى ألوف 
من قوات الجيش وحرس الحدود والشرطة 
منتشرين في الشوارع فيما سارت الحافلات شبه 
خاوية في ساعة الذروة الصباحية. واستهدف 
بيريز في نشر نحو )1٠0(‏ جندي لتعزيز قوات 
الشرطة وحرس الحدود وتدعيم الأمن الشخصي 
للجمهور اليهودي في المدينة وطمانة هذا 
الجمهور في محاولة لإضفاء الجدية والحزم في 
مواجهة من يتعرض لهذا الآمن. وفي نفس 
السياق؛ أمر رئيس الأركان الإسرائيلي بتعزيز 
إجراءات الأمن على طول حدود الضفة الغربية مع 
المنطقة المحتلة منذ عام 1448 حيث تم نشر 
الدبابات والسيارات المدرعة على طول الخط 
الفاصل بين المنطقتين لمراقبة تحركات المواطنين 
الفلسطينيين» كما انتشر أكثر من ألف عنصر من 
حرس الحدود ونحو عشر سرايا من الجيش (أي 
نحو ألف عنصر آخر) مزودين بسيارات جيب 
ودراجات نارية صالحة لكل المسالك في تلك 
المنطقة, وأمر قائد المنطقة الوسطى بوقف 
تدريبات كافة الوحدات العسكرية في منطقته 
لتعبئة كل الجنود في حرب بيريز المعلنة ضد 
حركة حماس. 
وأقرت الحكومة الإسرائيلية إقامة منطقة 
أمنية شبيهة بالمنطقة الأمنية التي أقامتها في 
جو لكقان, رللن فى رضار حل م 0 
السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في محاولة 
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لمنع تسلل الذين لا يحملون أذونات إلى فلسطين 
المحتلة عام 1948 وتعزيز حماية التجمعات 
السكانية اليهودية القريبة من الضفة الغربية, 
وتتضمن المنطقة الأآمنية المقترحة بعمق 
كيلومترين على طول الضفة الغربية (750 
كيلومتراً) إقامت مراكز عبور الممتلكات 
والأشخاصء وإعطاء إذن خاص فقط لأصحاب 
المنازل والحقول في تلك المنطقة بدخولها. كما 
تشمل الخطة إقامة سياج إلكتروني بطول (15) 
كيلومتراً على امتداد الطريق بين مدينتي طولكرم 
وقلقيلية, وتجهيز الجنذود ورجال حرس الحدود 
الذين سيتولون أعمال الدورية بسيارات جيب 
والبات مصفحة إضافة إلى توفون مروخيات 


7 الهدف الذى حدذه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية: ألا وهو 
الضرب ضد حمركة امضاوفة 
ال سلامية (حماس) وجناحها 
العسكرى على وجه التحديد 
أمر فى فاية الصعوبة: فكتائب 
عسز الدين القسام بدت أنها 
تعرف عن المجتمع الإسرائيلي 
أكشر مما يعرفه الإسرائيليون 
عن أنفسهم وهذا! ما ترك أذكى 
العقول الأمنية الإسرائيلية 
في حسيسرة من أمسرها 66 


الحملة على المؤاسسات 
التعليمية وال سلامية 
لم تجد السلطات العسكرية الإسرائيلية في 
سلة وسائل وإجراءات حربها الشاملة على حركة 
حماس إلا لجان الزكاة والمؤسسات الخيرية 
والاجتماعية التي غدت هدفاً للجنود ورجال 
المخابرات بزعم أنها تمثل قناة لنقل الأموال 
لحركة حماس وبحجة أن رياض الأطفال ومراكز 
تحفيظ القرآن الكريم تعمل كوسيلة للتاثير على 
الأجيال والنشىء وتحقق أهداف حماس. وامتدت 
الحملة الإسرائيلية لتشمل المستشفبات 
والعيادات الطبية التي تديرها لجان الزكاة 
والصدقات بحثاأً عن أدلة تثبت صلة تلك العيادات 
بحركة حماس. 
ووفق الحرب التي توعد بها بيريز أصدر 


الحاكم العسكري الإسرائيلي لمدينة الخليل أمرأ 
بإغلاق الجامعة الإسلامية في المدينة بعدان 
أغارت عليها قوات معززة من الجيش وحرس 
الحدود بالإضافة إلى نحو عشر مؤسسات على 
الأقل. وجاء في الأمر العسكري الإسرائيلي:« 
هذه المؤسسات تمثل العمود الفقري 
الإسلامي» على حد تعبيره. وأعادت هزه 
المداهمات وأوامر الإغلاق إلى الأذهان تصرفان 
السلطات العسكرية الإسرائيلية أثناء الانتفاضة 
الفلسطينية المباركة. وزعم الميجر جنرال إيلا 
بيران قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال 
الذي أشرف على عمليات المداهمة والإغلاق:بان 
الطلاب ساعدوا وأحياناً تزعموا خلايا قن 
بأانشطة عسكرية ضد جنوده. 
معاقية عائلات الاسسعاد بين 

تجاوزت العقوبات التي اقرتها حكومة 
شمعون بيريز كافة الشرائع السماوية والقواني 
الدولية, وطالت أناس أبرياء لاعلاق ةليم 
بالعمليات العسكرية كوالد الشهيد يحيى عباش 
وشقيقاه وعائلات الشهداء رائد زكارنة ولبيبٍ 
قاسم وسفيان جبارين ومجدي ابو وزنة 
وإبراهيم السراحنة ورائد الشغنوبي وغيرهم 
فقد أغلقت المنازل وأصدر بيريز تعليماته بهددها 
واعتقال العائلات تمهيداً لإبعادهم عن فلسطي 
ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك: بل تعداه إلى 
التهديد بإنزال العقوبة على سكان القرى التيآ 
ينفذ أحد أبنائها عمليات استشهادية أو بقدم 
المساعدة على تنفيذ العمليات. ولئن كانت سلطات 
الاحتلال قد لجأت في السابق إلى مثل هذه 
الإجراءات, إلا أن الجديد هذه المرة تمثل 
بالتنسيق مع سلطة الحكم الذاتي حيث اقتحمت 

بيرة من جيش الاحتلال بلدة الظاهرية التي 
تبعد (9؟) كيلومترا عن مدينة الخليل وتدتيع 
سلطة الحكم الذاتي بعد أن تم إبلاغ الجانب 
الفلسطيني مسبقاً عبر مكتب الارتباط العسكري 
وقامت باعتقال والد الشهيد سفيان جبارين (بطل 
عملية رامات اشكول بالقدس - آب 415!] 
وأشقائه الستة. 
التحريض ضد العرب 
داخل المناطق المعتلة عام 19414 

ووصلت الإجراءات القمعية الإسرائيلية 
ذروتها بدعوات التحريض التي أطلقتها حكومة 
تل أبيب ووسائل الإعلام ضد العرب داخل 
المناطق المحتلة عام ١448‏ وتركيز هذه 
التحريضات ضد التيار الإسلامي والحركة 
الإسلامية هناك على وجه التحديد, وجاءت هذه 
الدعوات إرضاء لطموحات الجمهور الصهيوني 
الباحث عن تفسيرات لما يتعرض له. وقد تجسدت 
حملة التحريض ضد الحركة الإسلامية في تقديم 
أحد مواطني المناطق المحتلة عام 1948 على أنه 
مسؤول عن نقل المجاهد الاستشهادي الذي نفذ 
عملية تل أبيب من قطاع غزة وأوصله إلى مدينة 
تل أبيب. مقابل مبلغ من المال. كما طالت الحملة 
الدكتور سليمان اغبارية نائب رئيس بلدية أم 


الفحم الذي اعتقل ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية 
بتهمة ترؤسه للجان الإغاثة الإسلامية التي 
زعمت السلطات الإسرائيلية أنها نقلت ملايين 
الدولارات من مصادر دول أجنبية إلى داخل 
فلسطين المحتلة ووصلت هذه الأموال فيما بعد 
إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). 
وعلى الرغم من توضيح الشيخ هاشم عبد 
الرحمن القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم 
لطبيعة عمل لجان الإغاثة التي تقدم مساعداتها 
للأسر التي فقدت أباءها ومعيلها في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بغض النظر عن الطريقة التي 
فقدوا فيها إلا أن الشرطة الإسرائيلية داهمت مقر 
لجنة الإغاثة الإسلامية في الناصرة وصادرت 
أوراقها ومحتوياتها وقامت بإغلاق مقارها. 
هل نجحت حرب بسيريز؟ 
الإجراءات القمعية السابقة لاتختلف عما 
اعتاد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة 
فاضة وإن تفاوتت حدة هذه 
3 ة وأخرى وبين مدينة أو قرية 
أو مخيم. وعند قياس فاعلية هذه الإجراءات 
ومدى نجاعتها في كشف وتعطيل خطط الجناح 
العسكري لحركة حماسء وهذا هو أصلاً الفدف 
الأساس الذي من المفترض أن ب ابتغاد. نجد 
أن حرب بيريز الصعبة ضد تشعبات الحركة 
الاسلامية وأجنحتها المختلفة قد نالت من بعض 
الأجهزة المدنية والدعوية واربكت خطط الحركة 
التنظيمية بدرجات متفاوتة ولكنها على ما يبدو 
ل كفل الخلايا الفاعلة في كتائب عز الدين 
القسام المسؤولة عن خماسية يحيى عياش 
الاستشهادية. وهذا يعني أن بيريز فشل كما فشل 
سابقه المقتول. إذ أنه أدرك هذه الحقيقة منذ 
اللحظة التي أعلن عن إجراءاته القمعية الجديدة 
- القديمة, ولكنه أطلق العنان بتصريحاته النارية 
المتوعدة إرضاءً للرأي العام أملأ في حفظ ووقف 
التدهور في شعبيته على أعتاب الانتخابات 
البرلمانية العامة للكنيست ومنصب رئيس الوزراء 
الذي سينتخب لأول مرة بالاقتراع السري 
المباشر. فعلى سبيل المثالء كان بيريز دوماً من 
معارضي اقتراحات الفصل بين الشعبين التي 
يعتبر موشيه شاحل وزير الأمن الداخلي في 
حكومته من أقوى دعاتهاء إذ أن بيريز يرى بأن 
الفصل يمس بهدفه الرامي إلى الدمج الاقتصادي 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين كجزء من دعوته 
الخلق شرق أوسط جديدء ولكنه لاعتبارات 
انتخابية, أصدر قراراً بإقامة منطقة أمنية بين 
الضفة الغربية والمناطق المحتلة منذ عام 1954 
وعلى هذا الأساس, فمن المتوقع أن تستائف 
مجموعات الإستشهاديين عملياتها البطولية 
النوعية رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا 
وبخاصة جريمة إغلاق ونسف منازل الأبطال 
الاستشهاديين, والأيام القادمة كفيلة بتأكيد هذه 
الحقائق.ا 


فلسطين المسلمة - ئيسان ( ابريل ) 941١م‏ 


الشرطذة الفلسطينية امتعر أهن 


حظيت الشرطة الفلسطينية التابعة لسلطة 
ا حكم الذاتي ا محدود بحفلات استقبال 
كافة قطاعات 


ع فت اتجاهاتهم السياسية 
افيه عا راان جرد ان للشطيم إلى وطيه 
يعد مكسباآً وسنداً لأبناء الشعب ا مرابطين هناك. 
لذلك, جاءت ا حشود والقطاعات الشعبية التي 
نظمها العيار الإسلامي وا حركة الإسلامية للترحيب 
بأفراد الشرطة تعبيراً عن هذه ا حقيقة. لكن العاطفة 
سرعان ما خبت وحل مكانها الكراهية والدعاء 
با خلاص من هذه العصابة التي اتضح أنها لا تختلف 
إطلاقاً عن جنود حرس الحدود الذين عائوا فساداً 
بآ 0 ٠‏ ومع مرور 
الوقت أضحت الصورة أكثر وضوحاً بأن هذه الشرطة 
ومن خلفها السلطة اللحدودة تسيير وفق رغبات 
ومصالح سلطات الاحتلال الني تحركها وفق ا متطلبات 
الإسرائيلية في صالح الدولة العبرية. 

بيريز يمنح عرفات آخر فرصة له 

في كل مرةء يضغط المجاهدون على الدولة 
العبرية بعملياتهم الجريئة تتوالى التتصريحات 
المتوعدة والمنذرة بأن الجيش الإسرائيلي وأجهزة 
الأمن ستسحق الحركة الإسلامية وكتائب الشهيد 
عز الدين القسام. ولكن هذه الأجهزة تقف عاجزة عن 
تنفيذ هذه المهمة المستحيلة, وعندها تصدر الأوامر 
من حكومة تل أبيب غيباً وترهيباً إلى سلطة 
الحكم الذاتي بإطلاق يد الشرطة 
الفلسطينية لقمع الشعب الذي كان 

من المفترض أن تقف سنداً له وفي 
جانبه. ومع ردود الفعل الصهيونية 
التي اتسمت بمنتهى الحنق 
والغضب والنزعة الانتقامية إثر 
خماسية يحيى عياش البطولية التي 
أوقعت أكثر من مئتين وثمانين 
إصابة بين قتيل وجريح في صفوف 


في : د 

و 0 
أمام شعيها عن توفير الأمن 
الشخصي وأصرت على تحميل 
سلطة الحكم الذاتي المحديود 
المسؤولية وطالبتها بالترهيب 
والابتزاز باقتراف جرائم خطيرة قد 8 


حا ا محرر السياسي 
تقود -لا سمح الله- إلى كارثة تصيب الشعب 
الفلسطيني برمته. 
فقد صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية عقب 
عملية تل أبيب محذراً بأن «إسرائيل ستوجه 
ضرباتها في أي مكان إلى الإسلاميين المسؤولين عن 
التفجيرات الانتحارية لضمان أمن مواطنيها» 
وأضاف قائلاً: «سنذهب إلى أي ركن توجد فيه 
جذدور لهذا الإرهاب». في إشارة إلى المناطق 
الفلسطينية الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي. وكان 
شمعون شتريت الذي يشغل حقيبة الشؤون ن الدينية 
في حكومة بيريز أكثر وضوحاً حين عقب على 
قرارات الحكومة: «يقول القرار أننا يمكن أن نعمل 
في أي منطقة وأي مكان تمثل فيه أهداف لحماس 
تهديداً أو تخطط فيه لشن هجوم أو تنفيذ فيه 
هجوماأ.. هناك شيء واضح؛ قوات الدفاع 
الإسرائيلية حرة في العمل بمناطق الحكم الذاتي 
بدون قيود عليها». 
ولحث سلطة الحكم الذاتي على بذل المزيد من 
الجهود لقمع الحركة الإسلامية ونزع سلاحها 
واعتقال كوادرها وقياداتها منحت الدولة العبرية 
السلطة آخر فرصة لها وذلك حين أعلنت تجميد 
إعادة إنتشار الجيش الإسرائيلي في منطقة الخليل 
واتخذت إجراءات تشريعية لإقفال بيت الشرق في 
مدينة القدس. وربطت بين قيامها بتنفيذ الالتزامات 
المترتبة عليها فيما يتعلق بإعادة الانتشار وقيام 
شرطة الحكم الذاتي باعتقال وسجن قادة كتائب 
الشهيد عز الدين القسام المطلوبين لسلطات 
الاحتلال وإعلان حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
منظمتين خارجتين عن القانون. 


الشرطة الفلسطينية تعرض حزافا ناسفا 


عرفات يستجيب للإملاءات الإسرائيلية 
كانت الرسالة الإسرائيلية واضحة: ولذلك 
جاءت استجابة سلطة الحكم الذاتي للمطالب التي 
تضمنتها سريعة فشرعت الشرطة الفلسطينية تعيث 
فساداً وتخريباً في الجامعة الإسلامية في غزة التي 
تعرضت للمداهمة وعمليات التفتيش والتكسير 
الهمجي مما أعاد إلى الذاكرة عمليات المداهمة التي 
تعرضت لها الجامعة أثناء وجود القوات 
الإسرائيلية في مدينة غزة» وفي نسخة طبق الأصل 
أيضاً تعرضت لجان الزكاة والجمعيات الخيرية 
للاقتحام ومصادرة محتوياتها وممتلكاتها واعتقال 
القائمين عليهاء بزعم أنها تعمل لصالح حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس). ولم تسلم المساح 
والمصليات من هذه الهجمة الشرسة حيث اعتقل 
الآئمة وروع المصلين وحطمت الأبواب والصناديق 
المغلقة والخزانات وبعض النوافذ, وأغارت الشرطة 
على عدة أحياء ومشصطتها بيتاً بيت بحثاً عن نشطاء 
من الحركة الإسلامية ومواد قتالية قد تكون مخزنة 
داخل تلك المنازل. 
وقامت سلطة الحكم الذاتي التي شنت حملات 
اعتقال في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة 
تم خلالها اعتقال أكثر من ستمائة من أنصار 
وكوادر كل من يشتبه بانتمائه أو تعاطفه مع حركتي 
ماس والجهاد الإسلامي. ببث رسالة عبر التلفاز 
حذرت فيها المواطنين الفلسطينيين الذين راعهم ما 
تفعله الشرطة التي كان من المفترض أن تتولى تدبير 
أمورهم وحمايتهم من إخفاء من أسمتهم المشتبه 
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فيهم. وقد أصيبت الحياة في المدن الفلسطينية 
بالشلل التام فما من أحد جراً على التسوق أو 
التنقل خشية الاعتقال سواء من قبل القوات 
الإسرائيلية أو شرطة الحكم الذاتي مما أضفى على 
الجو متاح حري حقدقية: 

وفي ضوء شهادات حسن السلوك التي قدمها 
شمعون بيريز لقادة الشرطة الفلسطينية وثنائه على 
جهودهم في اعتقال قادة وكوادر ونشطاء الحركة 
الإسلامية وإعلان ياسر عرفات حظر نشاط حركتي 

اس والجهاد الإسلامي والتنظيمات العسكرية 
التابعة لهماء أرسلت الإدارة الأمريكية نائب مدير 
الاستخبارات المركزية (ال : 


الحكم الذاتي بتنفيذ قائمة المطالب العمليّة التي 
تقدم بها بيريز لمحاربة حركة حماس والتي تضم 
أموراً ثلاث هي: -١‏ اعتبار حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي خارجتين على القانون. 1- تجريد كتائب 
عز الدين القسام والجناح العسكري للجهان 
الإسلامي من السلاح. *- اعتقال زعماء وقادة 
المنظمتين» بل تعدته إلى إخراج مسرحيات هزيلة 
أرادت من خلالها وقف التدهور في شعبية بيريز 
وحزب العمل أثر العمليات الاستشهادية عبر تقديم 
مجموعة من المعتقلين والضغط عليهم لإصدارً 
بيانات باسم كتائب عز الدين القسام لنفي مسؤولية 
الحركة الإسلامية عن العمليات البطولية: بل أن أحد 
هذه المسرحيات انقلبت عليهم حين تجاوز المخرج 


في هزليته وقدم أحد المعتقلين في التلفاز زاعا بار 
ة حماس أرادت إسقاط حزب العملق 
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية واستبدال حكونة 
بأخرى يشكلها حزب الليكود بزعامة بنياه 
نتنياهوء وقد نفت حركة حماس هذه الاتهاد 
المغرضة على الفورء وقالت بأنها تعتبر حزبي الع 
والليكود وجهين لعملة واحدة. وَانهنا 3 
الانتخابات الإسرائيلية أي أهمية ولا يعنيهاهر 
الحزب الذي سيفوز 
ولئن بالغ ياسر عرفات في حملته هذه المرة عر 
الحركة الإسلامية, إلا أنه يدرك جيدا بأنه الخايسر 
الأكبر في هذه الحملة, فقد ازداد التأييد الشعبي 
الذي تتمتع به الحركة في كافة قطاعات الشسٍ 
وظهرت الصورة الحقيقية لاتفاق أوسلو, وفي نش 
الوقت فشلت شرطة الحكم الذاتي في الذيلسن 
تائب الشهيد عز الدين القساز 


قطاع غزة ولكن هؤلاء لم يعودوا فاعلين في 
الجهاز العسكري لحركة حماس أصلاً وهذاه' 
يعرفه عرقات وبيريز, ولعل هذه الحقيقة هي لني 
أملت على الحكومة الإسرائيلية وضع شروط نك 
تعجيزية أمام سلطة الحكم الذاتي لتخفيف إجراءات 
الإغلاق العسكري واستثئناف عملية إعاد 
وهي اعتقال كافة المجاهدين الذين قدمت أسها 
بشكل رسمي للشرطة الفلسطينية وعلى راسي 
المجاهدان البطلان محي الدين الشريف ومههد 
الضيف.88 


اعهم 


| 00 


خيارات الفلسطينيين من أوسلو إلى شرم الشيخ 


بين القدس وعسقلان وتل أبيب تبددت أحلام 
استيعاب المقاومة وتقليم أظافرها 


قبل السابعة من صبيحة يوم 70 
شباط (قبراير) الماضي بدأ المستقبل 
مشرقا أمام شمعون بيريز وشريكه 
الفلسطيني في عملية التسوية: بيريز 
قرر تبكير موعد الإنتخابات العامة في الدولة 
العبرية للإستفادة من التعاطف الشعبي معه في 
أعقاب تورط متطرف يهودي محسوب ذهنيا على 
تيار اليمين الإسرائيلي باغتيال اسحاق رابين» 
وهدوء الأوضاع على جبهة المواجهة مع فصائل 
المقاومة- بدا ملك إسرائيل المتوج والمرشيح 
الأوفر حظاً للفوز بانتخابات رئاسة الوزراء» 
فيما كانت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي 
تؤكد قدرة حزب العمل الذي يقوده بيريز على 
حصد أغلبية مقاعد الكنيست. 
أماياسر عرفات شريكه في المعسكر 
الفلسطيني فقد بدأ واثقاً من إجراءاته الرامية 
لتعزيز سلطته بعد نجاح مشروع الإنتخابات 
وظهور مؤشرات على تفكك الجبهة المعارضة 
غير المنسجمة المصالح والأهداف ومنطلقات 
الإعتراض على مشروعه لتسوية الصراع مع 
الدولة اليهودية. 
على الجانب كانت القوى الإسلامية التي 
ظلت متمسكة - في نسقها العام - بمقاطعة 
مشروع بيريس - عرفات السياسي المسمى 
إعلاميا باتفاق أوسلو ظهرت وكأنها تعاني من 
جدل داخلي آخذ بالتزايد حول الموقف من 
شروع أوسلوء فيما بدا أنها تأثرت قدرتها 
الميدانية باستشهاد اثنين من أبرز قادتها 
الدكتور فتحي الشقاقي أمين عام حركة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين والمهندس يحيى عياش 
أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
حماس ' على أيدي أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية, وقد تجلت هذه المعاناة في عدم 
نجاح مقاتلي الحركتين في شن هجمات مؤثرة 
ضد الأهداف الإسرائيلية وباستثناء بعض 
عمليات الطعن وعمليات إطلاق النار المتفرقة لم 
تشهد ساحة المواجهات بين فصائل المقاومة 
الفاسطينية والإسرائيليين أي عمليات نوعية 
كبيرة. 
خلال أسبوع تبدلت الصورة تماما" بعد أن 


اسطين المحلمة - نيشَان ( ابريل) ككلم 


نجح مقاتلو كتائب الشهيد عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
"حماس" من شن أربع عمليات خطط لها بعناية » 
بدأت في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الأحد 7 
شباط( فبراير ) الماضي عندما فجر شاب 
فلسطيني عبوة ناسفة كان يحملها في باص 
إسرائيلي يعمل على خط رقم 18 في مدينة 
القدس مما أدى إلى مصرع أكثر من 77 
إسرائيلياً وبعده بساعات فجر شاب آخر نفسه 
في تجمع للجنود الإسرائيليين في مدينة 

قلان جنوب فلسطين المحتلة عام 194 
واعترفت سلطات الاحتلال الصهيوني بمقتل 4 
جنود في أنبائها الأولية قبل أن تقلص العدد 
إلى جندي واحد فيما أصيب نحو ١‏ آخرين 

بعد أسبوع شهد سلسلة من البيانات 
المتضاربة وعروض وقف الهجمات المسلحة 
وهدنة وجدل حول صحة البيانات دوى إنفجار 
في حافلة إسرائيلية تعمل على الخط رقم 14 
(وهو نفس الخط الذي تعرض لهجوم قبل 


59 رغم الدعم الذى تحظى به 
عملية السلام في المنطقة والرعاية 
منقطعة النظير لاتفاق أوسلو فإن 
الاتفاق يبدو كعملاق يقف على 
ساقين من شب . ساق الاتفساق 
الإسرائيلية هى حزب العمل 
وزصيمه شمعون بيريس أما الساق 
الثانية لعملاق أوسلو فهي تتمثل 
في قدرات عرفات على كبح جماج 
المقاوية واستيميها 
سباسبالأومكريا 66 


حَّ - محمد داوود 


أسبوع) في مدينة القدس مما أدى حسب 
الإحصائيات الإسرائيلية إلى مصرع ١4‏ 
إسرائيلياً : وفي اليوم التالي دوى إنفجار آخر 
في شارع ديزنغوف وسط تل أبيبٍ مما أسفر عن 
مقتل ٠١‏ إسرائيلياً حسب الشرطة الإسرائيلية 
التي قلصت العدد في وقت لاحق ليصيح 17 
إسرائيلياً . 

قبل الشروع بتحليل النتائج السياسية 
لموجة العمليات الأعنف ضد الدولة العبرية منذ 
قيامها تجدر الإشارة إلى أن هذه الموجة من 
العمليات تميزت عن عمليات سابقة بتطورٍ 
نوعي على الصعيدين التقني والتخطيطي؛ 
يؤكد عامي ايالون قائد جهاز ' الشاباك 
الإسرائيلية أن جهازه ' لم يكن يتوقع ١‏ 
حركة ' حماس ' في تنظيم هجومين متتاليين 
خلال أسبوع ضد أهداف إسرائيلية ' .كما أن 
ارتفاع عدد القتلى في هذه الإنفجارات يؤكد 
تطور قدرات المقاومين الفلسطينيين في تركيب 
وتصنيع العبوات المستخدمة في هجماتهم ضد 
الإحتلال . 

عملاق أويلو ينتصب 
فوق ساقين من ختب 

رغم الدعم الذي تحظى به عملية السلام في 
المنطقة والرعاية منقطعة النظير لاتفاق أوسلو 
فإن الاتفاق يبدو كعملاق يقف على ساقين من 
خشب , ساق الاتفاق الإسرائيلية هي حزب 
العمل وزعيمه شمعون بيريس المستندين إلى 
رغبات الناخبين اليهود وقناعاتهم وهي مرهونة 
بمستوى شعورهم بالأمن الشخصي المرتبط 
بدرجة كبيرة بقدرات المقاومة الفلسطينية على 
شن هجمات مسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية . 

أما الساق الثانية لعملاق أوسلو فهي تتمثل 
في قدرات عرفات على كبح جماح المقاومة 
واستيعابها سياسيا أو عسكريا ٠‏ 

بسبب هذه الحقائق نجحت موجة الهجمات 
الفلسطينية إلى حد كبير في هز العملاق لدرجة 
هددت بسقوطه ؛ بيريس فقد الكثير من شعبيته 
لصالح خصمه التقليدي زعيم تكتل الليكود 
اليميني بنيامين نتنياهو الذي باتت استطلاعات 
الرأي تمنحه نسبا موازية للنسب التي يحصل 
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عدب مسرن إن لم دع عدخي ات الوم 
بيريس في تطبيق مشروعه لتسوية القضية 
الفلسطينية على أساس الأمر الواقع وتثبيت ما 
تم إنجازه على أرض الواقع ليتحول إلى 'بروقة 
حل نهائي فقد اختفى ليحل محله حذر وتشدد 
تجلى في دعوات إسرائيلية شارك فيها رموز 
حزب العمل الحاكم تطالب بوقف تطبيق الاتفاق 
وإعادة النظر في بنوده . فيما علا صوت قادة 
الإستخبارات يؤكدون أن تطبيق الاتفاق عرقل 
عملهم في جمع المعلومات , هذه الأصوات كانت 

شت ق ة العمليات هذه وبدأ يحل 


اما عرفات الذي اعتقد أنه قطع شوطاً في 

استمالة عدد من رموز المعارضة في قطاع غزة 
وحتى في الضفة الغربية فقد أدرك فشل 
محاولاته وقصورها عن تغيير مواقف حركة 
حماس" فصيل المقاومة الأقوى ؛ رغم تعهدات 
قطعها عدد من رموز الحركة بعدم شن هجمات 
ضد الإسرائيليين انتقاماً لاغتيال الشهيد عبّاش 
فإن الجهاز العسكري للحركة نجح في شن 
موجة هي الأعلى ضد الأهداف الإسرائيلية . 

لقد أدرك عرفات في أعقاب سلسلة العمليات 
هذه محدودية تأثير محاوريه في صنع القرار 
داخل حركة " حماس ” وهو ما يفسر اعتقال 
شخصيات ظلت طوال الفترة السابقة تقيم 
علاقات متميزة مع عرفات وسلطته مثل الدكتور 
محمود الزهار والشيخ سيد أبو مسامح والشيخ 
حسن يوسف والمطارد عبد الفتاح السطري. 

كما اهتزت صورته بشدة أمام الإسرائيليين 
الذين اعتقدوا قبل العمليات أن رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية بات شريكاً مثالياً لهم 
لتوقيع اتفاق المرحلة النهائية : وكان عرفات قد 
نجح في الظهور قبل هذه العمليات بمظهر 
الزعيم المنتخب الحازم في مواجهة خصومه 
داخل المعسكر الفلسطيني ء إلا أن هذه العمليات 
جاءت لتبدد هذه الصورة وتكشف ضعف عرفات 
وسلطته واتفاقاته مع الإسرائيليين في مواجهة 
فصائل المقاومة 

مازق مؤيد ى اتفاق أوسلو 

فلسطينياً بات عرفات بعد هذه العمليات 
أمام خيارين يقضي الأول بعودة الإسرائيليين 
إلى مناطق الحكم الذاتي لضرب حركة ' حماس 
وفصائل المقاومة الفلسطينية, وهو ما يسمح به 
اتفاق أوسلو حيث ينص البند الرابع من اتفاقية 
القاهرة لتطبيق اتفاق أوسلو في قطاع غزة 
ومنطقة أريحا على ما يلي: 

٠‏ كجزء من مسؤولية إسرائيل عن الامن 
الخارجي وفقاً لهذه الاتفاقية ؛ وفي حال وقوع 
أعمال عدائية عامة أو وجود تهديد وشيك 
بوقوع مثل هذه الاعمالء أو عندما تكون 
السلطة الفلسطينية غير قادرة على منع هجمات 
ضد المستوطنات الضرورية للرد على هذه 
الأحداث ؛ مثل إرسال قوات عسكرية إضافية 
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ضحية! ودموع في عيون وا 


حسبما يتطلب الأمر الى حين بطلان الأعمال 
العدائية أو إزالة التهديد ». وكان عدد من 
المراقبين الفلسطينيين انتقدوا هذا البند 
باعتباره يعطي إسرائيل ذريعة لتبرير تدخلها 
العسكري في مناطق الحكم الذاتي الخيار الثاني 

الذي واجهه عرقات كان ينص على أن يعمد 
باستخدام سلطته إلى إنتهاج سياسة قمعية ضد 
البنية التحتية لحركة “حماس وشقيقتها حركة 
الجهاد الاسلامي 

عند مقارنة الخيارات وجد أنصار أوسلو أن 
الخيار الثاني رغم أنه سيؤدي إلى إظهار عرفات 
كنموذج معدل ومطور من انطوان لحد في 
الشريط المحتل من جنوب لبنان إلا أنه يبقى 
أهون الشرين , إذ أن عودة القوات الاسرائيلية 
إلى مناطق الحكم الذاتي يشبه إعلاناً رسمياً 
بسقوط الاتفاق كما أنه سيخلق حساسية قد 
تؤدي إلى زيادة الاحتكاك بين قوات الشرطة 
الفلسطينية المسلحة وجنود الاحتلال مما 
سيعزز من نفوذ فصائل المقاومة ويقوي من 
مبرراتها في استئناف المقاومة العسكرية 
والشعبية , ويذهب الدكتور حيدر عبد الشافي 
إلى أن عودة الاسرائيليين إلى هذه المناطق 
«سيجدد مناخ الانتفاضة العارمة بطريقة يزداد 
معها عدد الإنتحاريين» . 

رغم قلق بيريس من أن تؤدي زيادة الضغط 
على عرفات إلى إضعاف الأخير فلسطينيا مما 
سيؤدي إلى إفقاده صفة الشريك المناسب 

اقات المرحلة النهائية : فإن العمليات 

الفلسطينية هددت اتفاق أوسلو عندما عملت 
على إزاحة القطب الإسرائيلي من ميدان 
المحادثات, هذا التهديد هو الذي دفع بيريس إلى 


حشر عرفات في الزاوية وارغامه على تنفيذ 
تعهداته بالدفاع عن أمن الإسرائيليين ومصالح 
شركائه في حزب العمل وقد استجاب عرفان 
بسهولة هذه المرة لأنه كان يدرك ان وصول تكتل 
الليكود إلى سدة الحكم في 'إسرائيل" يعني 
تهديد زعامته للفلسطينيين ومكانته كمحاور 
رئيسي لإسرائيل في اتفاقات الحل النهائي هكذا 
اندفع عرفات بقسوة للدفقاع عن بيريس في 
مواجهة قصائل المقاومة الفلسطينية؛ فيما بدت 
نذر الصراع الأهلي تلوح في الآفق خاصة وان 
سلطة عرفات تجاوزت خطوطا حمراء وصلن 
حد اقتحام المؤسسات المدنية التي أقامها التبار 
الاسلامي في الضفة والقطاع ومصاررة 
محتوياتها وأثائهاء بعبارات أخرى فإن هذه 
الأساليب دفعت الفلسطينيين خطوة باتجاه 
الصدام الداخلي الذي تبدو مبرراته آخلة 
بالنضوج بعد ممارسات السلطة ضد وجود 
القوى الاسلامية 
قبل الخروج من هذه النقطة تبدو إشارة 
جديرة بالملاحظة هنا وهي أن حث عرفات على 
التصدي لقوى المقاومة ليست بدعة جديدة في 
السياسة الإسرائيلية, إذ يشير الكاتب وليد 
نويهض إليها بالقول « جاءت عملية القدس 
الثانية يوم الاحد الماضي ( " آذار / مارس 
5 )لتؤكد منهج السياسة الإسرائيلية التي 
تقوم على معادلة سلبية : تحميل الآخر 
مسؤولية جرائمها » 
ففي لبنان ظهر الابتزاز الإسرائيلي مجددا 
وبالرغم من الانقسام السياسي والطائفي في 
لبنانء إلا أن الإعتداءات وسياسة الإبتزاز 
الإسرائيلية كانت سببأ رئيسياً في دفع لبنان 


إلى مستنقع الحرب الأهلية في العام 19100 
وانتهت هذه السياسة بخروج المقاومة من 
بيروت عام 1488 بعد احتلال ثلاثة أرباع 
مساحة لبنان. 

الانتفاضة وبروز قوى جديدة أصلب مراساً 
من الفصائل المتعبة من تكرار الهزائم وتزايد 
ابتعاد الهدف رغم شارات النصر المرفوعة عند 
كل محطة مرت بها منظمة التحرير عززت قناعة 
الإاسرائيليين بمففاوضة المنظمة بدلاً من 
الأضطرار لمواجهة الخصوم الجدد . وبعد 
ضغوط وابتزاز أمكن إنجاز اتفاق أوسلو الذي 
كانت أبرز مثالبه أن منظمة التحرير تعهدت فيه 
بتنفيذ مهمة عجزت الدولة العبرية عنها وهي 
إنهاء المقاومة حتى لو كلف ذلك الدخول في 
حرب أهلية ترفع عن إسرائيل تكاليف الاحتلال. ‏ 

المخطط الإسرائيلي لتفجير صراع فلسطيني 
داخلي بات أكثر وضوحا عندما طالبت حكومة 
العمل الإسرائيلية عرفات الغاء مؤسسات مدنية 
فلسطينية لم تتجرأ هي على المس بها يوم كانت 
الضفة والقطاع تحت سيطرتها. 

على الجانب الإسرائيلي كان المأزق مختلقاً » 
حزب العمل الذي كان يستعد لإحكام قبضته على 
الحكم في الدولة العبرية والمضي قدماً في صنع 
تاريخ المنطقة وفورؤية بدريشن إهدر شاه كلق 
صوت الانفجارات , وباتت فرصه وفرص زعيمه 
في الفوز بالإنتخابات مرهونة بقدرة او رغبة 
حركة ” حماس " في شن المزيد من الهجمات 
الفدائية ضد أهداف الاحتلال . 

كما ان المجتمع الإسرائيلي المزهو بعلوه في 
المنطقة ظهر على ضوء هذه الإنفجارات أكثر 
ضعفا وتفككاًء ويقول يسرائيل هرئيل في مقال 
نشرته صحيفة هارتس العبرية يوم 14 شباط 
( فبراير ) الماضي أن رابين كان ينقل في تقيد 
للانتتفاضة قولاً لأحد رفاقه جاء فيه ؛ لقد 
انتصرنا في حرب الاستقلال (حرب العام 1948) 
لآن عمقنا الداخلي كان اقوى من الجبهة 
الداخلية الضعيفة والمنقسمة على ذاتها للعر: 
وقد خسرنا الانتفاضة لأن جبهتهم الداخلية 
كانت أقوى من جبهتنا »» ويستطرد هرئيل حتى 
يصل إلى القول ٠‏ لا يدور الحديث هنا عن إرتقاء 
تدريجي في القدرة التكنولوجية والتنفيذية 
لحماس .ء ان هذا هو الجانب السهل والبسيط 
للقصة. ان التطور الأساسي كامن في قدرة العدو 
على تبني إستراتيجية قوية لإثبات استعداداته 

1 اليهود وإحلال الياس بينهم والمس 
بمعنوياتهم في الوقت الذي يكون فيه اليهود ( .. 
غير قادرين على فعل شيء ٠»‏ 1 1 
الاتفاق فان العمليات الأخيرة وضعت المشروع 
الإسرائيلي المسمى عملية السلام تحت المجهر 
من جديد . وأثارت عشرات الاسئلة حول عدالة 
اتفاق أوسلو وقدرته بالتالي على إنهاء صراع 
مستحكم. 
مازق معارضي التسوية 
تستطيع حركة "حماس أن تزهو بقدرتها 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) 591١م‏ 


على الصمود والعودة إلى الواجهة والإنبعات 
من جديد رغم حجم الحرب التي يشنها انصار 


السلام” عليهاء فقد دفعت هذه الموجة 
الاسرائيليين للإعتراف على لسان شمعون رومح 
وهو قيادي سابق في جهاز الشاباك بأن 
«القضاء على زعيم بارز قد يشل التنظيم في 
حالات محدودة فقط ء وهذا ما حدث حتى الآن 
في مقتل الدكتور فتحي الشقاقي ( .. ) بعد 


بالنسية للحركة الشعبية مثل حماس فإن الأمر 
مغاير تماماء . 

لاشك أن قادة الحركة يعلمون تماماً أن 
موجة مضادة تهب على حركتهم الآن ‏ وحسب 
التقديرات فإن الحركة قد تخسر جزءاً من 


5 اندفع عرفات بقسوة للدفاع 
عن بيريس في مواجهة فصائل 
المقاومة الفلسطينية: فيما بدت 
نذر الصراع الأهلي تلوج في 
الأفق خاصة وأن سلطة عرفات 
تجاوزت خطوطا حسراء وصلت 
حد اتتحام المؤسسات المدنية 
التي أقامها التيار الاسلامي في 
الضصضة والقطاع ومعسادرة 
محتويقها وأثائها 66 


جهازها البيروقراطي العامل في حقول الدعم 
الإجتماعي والإنساني - والذي استخدمته 
الحركة بكفاءة عالية لنشر أفكارها السياسية 
والعقائدية داخل المجتمع الفلسطيني - بسبب 
هذه الموجة حيث بدأت السلطة في مناطق 
الحكم الذاتي إتخاذ خطوات بهذا الصددء كما 

أن موجة اغتيالات وتصفيات قد تتعرض لها 
الكوادر القيادية في الحركة, ويقول اوري 
ساغي القائد السابق للإستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية الذي أكد أن عمليات الاغتيال 
٠‏ تؤثر بشكل ردعي بالرغم من أنها لا تضع حداً 
للإرهاب”» ويتردد ساغي في الإختيار بين شن 
هجمات ضد قادة المقاومة وبين ت 
الإسرائيليين لخطر الانتقام .مشيراً إلى أنه 
«يجب أخذ مسالة رد 'المخربين بعين الاعتبار 
(..) كقاعدة فإن الرغبة في ضرب قاعدة 
الإرهاب يجب أن تتزايد , ولكن هذه القاعدة 


فقط ويحظر ان يتم إتخاذ القرار سلفاً ». المازق 
الآخر الذي وجدت حركة " حماس " نفسها فيه 
تساؤلات شعبية حول جدوى المقاومة في ظل 
قمع إسرائيلي متزايد , لذا فإن الحركة باتت 
مطالبة أكثر من اي وقت مضى بصياغة خطاب 
أكثر تطوراً قادر على إقناع الشارع بجدوى 
التضحيات وإعادة توحيده خلف المقاومة بدلاً 
من حالة والحيرة التي تتنازعه بين 
مشاعر الرغبة في إستمرار المقاومة والخوف من 
تأثيرها على حياته اليومية. 

رغم هذه المازق التي وجدت حركة ' حماس 
انفسها فقي وسطها بعد هذه العمليات , وهي 
مآزق تندرج في نطاق الإلم الطبيعي لممارسة 
دور الطليعة المناوئة لواقع الإنحطاط. فان 
موجة العمليات في جانب آخر افادت الحركة 
شعبياً حيث بدت الحركة قادرة على الثار 
لشهدائها والدفاع عن برنامجها وتسديد ضربات 
موجعة للعدو رغم كل إستحكاماته. سياسيا 
تعززت ثقة الحركة وأنصارها بقدرة الفعل 
المقاوم على عرقلة وربما إسقاط عملية التسوية 
رغم كل الدعم الدولي المتوفر لها. 

على الصعيد الداخلي فإن التطورات الأخيرة 
قد تحسم الجدل حول طبيعة العلاقة مع السلطة 
خاصة وأن السلطة بادرت لشن هجمة قاسية 
ضد الحركة بمن فيها اولتك الذين سايروها 
لدرجة إصدار بيانات مخالفة لمواقف الحركة 
الرسمية. 

من المرجح أن تعزز هذه الهجمة قناعات قادة 
الحركة بالطبيعة الصدامية للعلاقة مع السلطة 
وهي لا تعني بالضرورة الدخول فورا في 00 
مفتوح معها غير أن الصراع في النهاية في ظل 
هذه المعطيات يبدو حتمياً في مراحل لاحقة. 

أ فإن مؤتمر شرم الشيخ الذي أخذ 
طابع التظاهرة الاعلامية لدعم بيريس في 
انتخاباته وتعزيز موقف السلطة في قمع حركة 
حماس إلا أنه يبقى التطور الآبرز في " فيلم 
قديم ” يتكرر بعد كل موجة من موجات المقاومة. 

واخذاً بعين الإعتبار الأسلوب التدريجي 
الذي يتبعه الإسرائيليون والأمريكان في فرض 
حقائق جديدة لتعزيز عملية التسوية الجارية » 
فإن المؤتمر قد يؤّسس لما بعده . ويتحول إلى 
التعبير الآمني عن سياسة التطبيع على غرار 
مؤتمرات القمة الاقتصادية التعبير الاقتصادي 


رغ وعورة المركب ووحشة الدرب وطول 
الطريق نحو النصر والتحرير وهي شعارات 
غابت تحت ركام الهزائم المتوجة بشارات النصر 
وشعارات الإستقلال السلمي فإن الفلسطينيين 
وفصائل المقاومة لا يملكون إلا واحداً من 
خيارين أما الركون إلى قاع الهزيمة والرضى 
بسقف أوسلو على انخفاضه المشين والمهين أو 
دفع التضحيات والتصدي لمتطلبات وأهداف " 
قمة السلام" وصولاً إلى مجابهة مشروع 
التسوية وإسقاطه وانتظار تبدل الظروف بعد 
حين.8 


شُؤُوَن سس لبإ بل-اااااا سخ 
هل ارتبك خطاب "حماس '؟! 

قراءة في أوضاع حماس الداخلية 
العمليات ١ف‏ ستضهاه احة 


في الوقت الذي أثارت فيه اله فلات 
فعل دولية 


(خماس) وحول مسيرة 

في ظل ا حملة الشرسة التي تتعرض لها وفي ظل 

الإذعانات بوجود انشقاقات وتصدعات في جسمها 
على خلفية البيانات ا متناقضة التى 


محاولة استقرا لي ل ضر 
العمليا ا وفهم التناقضات التي 


جاء الرد القساميى 

كان الحوار الذي انعقد في القاهرة بين حركة 
حماس والسلطة الفلسطينية أواخر شهر كانون 
الأول (ديسمبر) من العام الماضي حصيلة حسابات 
المصالح بين الطرفين, فالسلطة الفلسطينية كانت 
بصدد حصد ثمار إعادة الانتشا, الصهيو 
الضفة الغربية وعلى أبواب الانتخابات 2 
التي ستعطي لها الشرعية الشعبية المطلوبة. ٠‏ وبعد 
أن نجحت هذه السلطة في تركيز دعائمها في قطاع 
غزة فإنها أرادت أن تفعل الشيء نفسه في الضفة 
الغربية وتدخل في نهاية الأمر في مفاوضات الحل 
النهائي مع الصهاينة دون معوقات, وتطلب ذلك كله 
أن تلجأ إلى الحوار مع حركة (حماس) لإيجاد 
الأجواء الملائمة لإعادة الانتشار والانتخابات, بما 
في ذلك مشاركة حركة (حماس) فيها وتقديم 
استحقاق مهم للصهاينة وهو الحيلولة دون تنفين 
(حماس) لعمليات جديدة قد تدفع بالصهاينة إلى 
تجميد الوضع على ما هو عليه أو محاولة البحث 
عن بديل لعرفات. وبالنسبة لحركة (حماس) فقد 
وجدت نفسها بعد حملات الاعتقال الشرسة التي 
تعرضت لها من السلطة الفلسطينية, أنها بحاجة 
إلى حوار شامل معها يحدد أسس العلاقة بين 
الطرفين ويعطي للحركة فرصة التقاط الأنفاس 
وإعادة ترتيب الأوراق بما في ذلك انتهاز فرصة 
التقاء أطراف قيادة الحركة الثلاثة (الضفة - القطاع 
- الشتات) لبلورة موقف موحد حول طبيعة العلاقة 
المستقبلية مع السلطة. ولم يسفر حوار القاهرة عن 


تحقيق مطلبين مهمين للسلطة الفلسطينية (مشاركة 
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4- 
ماجد أبو دياك 


(حماس) في الانتخابات ووقفها للعمل المسلح) ولكن 
مع ذلك حفف من ذه الدويز بن الطرا بتعهد 
حركة (حماس) عدم محاولة ! 
إحراج السلطة بعملها المسلح ح في مقابل إقدام 
السلطة على إطلاق سراح ما لديها من معتقلين 
والموافقة على تشكيل لجنة طوارىء مع (حماس) 
لمعالجة الإشكاليات التي قد تحدث بين الطرفين. 
ومرت الانتخابات الفلسطينية بهدوء على رغم إقدام 
سلطات الاحتلال على اغتيال المجاهد الشهيد يحيى 
عياش قائد مجموعات الاستشهاديين في كتائب 
الشهيد عز الدين القسام في غزة. ٠‏ ولكن هذا الهدوء 
لم يكن ليدوم طويلاً بعد أن نجحت حركة (حماس) 
في تاكيد حرصها على 
مصالح الشعب ]ا 
الفلسطيني بعددة 
عرقلة عملية إعادة 
الانتشار والانتخابات. 
وجتاهء دون الرد | 
القسامي المزلزل الذي | 
أصاب الكيان 
الصهيوني بالذهول | 
والصدمة جراء تنفيذ 
خمس عمليات بطولية 
في أقل من عشرة أيام 
أوقعت أكثر من >٠١‏ 
وحوالي 1٠١‏ جريحاً 
آخرين. فاغتيال القائد 
يحيى عياش لم يكن 
ليمر دون رد مناسبء, 
عوضاً عن أن الهدنة 
غير المعلنة أو المتفق 
عليها بين (إحماس) 
والسلطة قد انتهت. 
ولذلك فإن ابرز 
الدلالات التي تشير 
إليهاهذه الموجة ]| 
المكثفة من العمليات, 
أن السلطة 
الفلسطينية على رغم 
كل الفضغوط التي 
مارستها على قيادات 
حركة (حماس) لم تفلح 
في ثنيها عن التمسك 
ببرنامج مقاومة 


حرب حافلات الموت 


الاحتلال وأنها ما زالت قادرة على تخطي الحواجز 
الفلسطينية والصهيونية والوصول إلى عير 
الاحتلال وتوجيه ضربات موجعة إليه. 
اشكالية تعدد البيانات 
إلا أن السلطة الفلسطينية وفي إطار سعيبا 

لتوفير العوامل اللازمة لإنجاح برنامجها ومحاول 
طمس برنامج المقاومة الذي تحتله (حماس) 
حتى محاولة الاستفادة منه في خدمة مصا 
الشعب الفلسطينيء. سعت إلى إيجاد اختراقاتن 
الصف (الحماسي)» وروجت لوجود خلافاتي 
قيادات الداخل (المعتدلة) وقيادات الخارج (المتطراً 
وأظهرت للطرف الصهيوني أنها نجحتل 
استيعاب قيادات الداخل و1 بضرورة ولق 
العمل المسلح والاندماج في اتفاقية أوسلوعدر 
المشاركة في الانتخابات, ولذلك كان للعملبان 
الاستشهادية الأخيرة وقع الصدمة على السلطا 
الفلسطينية التي شعرت آنها أسقط في ايديها وآن 
كل محاولاتها السابقة لتطويع حركة (حماس) قد 
باءت بالفشل. وأمام الاتهامات الصهيونية الشديرة 
لسلطة الحكم الذاتي بالفشل في ضبط عناصر حركا 
(حماس) وممارسة عملية التضليل؛ لجأت السلط 
الفلسطينية إلى رمي الكرة في الملعب الصهبوني 
عبر الإدعاء بوجود تنسيق بين المتطرفين من 
الجانبين لتنفيذ هذه العمليات والتركيز على النور 
0 في رعاية ودعم حركتي (حماس) والجهاد 
الإسلامي 


والرابح هو الشعب الفلسطيني 
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وقد تحدثت حركة (حماس) عن قيام بعض 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتزوير بعض 
الحركة, وبالتحديد إصدار بيانين باسم ٍ 
الشهيد يحيى عياش - التلاميذ الجددء وذلك في 
محاولة منها للرد على التحليلات الصحفية التي 
ادعت وجود انشقاق في كتائب القسام, خصوصاً أن 
البيان الذي أعلن التزام كتائب القسام بهدنة ثلاثة 
3 بته عملية تل أبيبٍ الاستشهادية التي 


جاءت كثمرة لتنسيق مشترك بين (حماس) والجهاد 
الإسلامي). 

ومما يؤكد احتمالية تزوير بعض هذه البيانات 
انها تضمنت مصطلحات غير معهودة في خطاب 
(حماس). مثل الإشارة إلى السلطة الفلسطينية 
بمصطلح (سلطتنا الوطنية الفلسطينية) إلا أن ذلك 
لا ينفي أن عرفات استطاع استيعاب بعض 
المطاردين من قطاع غزة واقناعهم بتسليم أسلحتهم 
ووقف عملهم مقابل دمجهم في زة السلطة 
الفلسطينية وتأمين الحماية لهم: وهذه المعلومات 
سربتها السلطة الفلسطينية قبل وقوع العمليات 
الاستشهادية بيومين فقط, ومن هنا يمكن تفسير 
سبب صدور بيان باسم كتائب الشهيد عز الدين 
القسام - فرع ينفي مسؤوليته عن عمليتي 
القدس وعسقلانء وهو البيان الذي أكدت حركة 
(حماس) أنه صدر بضغوط شديدة من سلطة الحكم 
الذاتي على بعض المطاردين الذين سبق لهم وأن 
تعهدوا لعرفات بتسليم أسلحتهم؛ وعلى رأس هؤلاء 
يقف المطارد عبد الفتاح السطري حيث أكدت مصادر 
مقربة من حركة (حماس) أنها كانت بصدد إتخاذ 
إجراءات رادعة بحقه قبل سلسلة العمليات الأخيرة! 

أما البيانين الذين صدرا باسم كتائب الشهيد 
عز الدين القسام في غزة وأعلنا تجميد العمل 
المسلح لمدة ثلاثة شهور وتسليم أسلحة المطاردين 
فقد نفتهما القيادة المركزية لكتائب الشهيد عز الدين 
القسام,. وأكدت حركة (حماس) في تصريحات 
الممثلها في عمان إلى جريدة الحياة )45/7/٠١(‏ 
وكذلك المذكرة الصادرة عن مكتبها السياسي 

(194//7) أنها لم «تتخذ قراراً بوقف العمل 

المسلح ولا بإعلان الهدنة ولا تسليم السلاح» ومن 
بعلن عن ذلك أو يقوم به فهو لا يعبر عن الحركة ولا 
يلزمها». 

وأن «أية بيانات أو تصريحات تخالق ذلك لا 
تعبر عن موقف الحركة ولا تلزمها» ولا يستبعد في 
ظل ما أوضحناه أن يكون البيانين الأخيرين قد 
صدرا عن مجموعة المطارد عبد الفتاح السطري 
والذي لا يمثل -وفقاأً لقيادة حماس- رأي كتائب 
القسام ولا يعبر عن موقفها. 

ويبدو أن السلطة الفلسطينية أرادت من خلال 
دخولها على خط بيانات كتائب القسام أن تؤكد 
للصهاينة أنها استطاعت استيعاب الجهاز 
العسكري لحركة (حماس). مع العلم بأن الكيان 
الصهيوني لم تنطل عليه مثل هذه اللعبة وعمد إلى 
تكذيب البيانات الأخيرة لكتائب القسام قائلاً أن 
حماس لم تلتزم بالهدنة التي سيق وأعلنتها! 

وهكذاء فإن ربكة البيانات وتضاربها عبر عن 
أساليب جديدة بدأت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
باتباعهاء وهي إصدار بيانات كاذبة باسم كتائب 
القسام لتحقيق أهداف معينة لهذه السلطة؛ ومن 
ضمنها التاكيد للصهاينة أن السلطة هي الوحيدة 
القادرة على الوساطة مع (حماس) لمناقشة كيفية 
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تنفيذ الهدنة التي تنادي بها هذه (الحركة)ء ومن 
جهة أخرى فإن هذا التضارب كان نتيجة طبيعية 
للظروف الأمنية الصعبة التي عانت وتعاني 
(حماس) وجود شقي جهازها العسكري في منطقتين 
مختلفتين أحدهما تابعة للسلطة (غزة) والأخرى ما 
زالت تحت ة الاحتلال (الضفة الغربية) ونجاح 
سلطة عرفات في استيعاب أفراد قليلين من هذا 
الجهاز بعد ممارسة أساليب الترغيب والترهيب 
ضدهم. مما يذكر هنا أن ضغوط الصهاينة نجحت 
في إجبار عرفات على اعتقال معظم أفراد مجموعة 
«عبد الفتاح السطري» على رغم تجاوبها بشكل جيد 
مع مطالب سلطة عرفات!! 

ويمكن القول أن العمليات الأخيرة كشفت إلى 
حد كبير الطوق المحكم الذي يفرضه الصهاينة على 
سلطة عرفات, ولذلك لم تنجح محاولة هذه الآخيرة 
للتخلص من هذا الطوق عبر التأكيد أن الإجراءات 
السياسية والأمنية التي تتخذها نجحت في تقويض 
مركز (حماس) وإضعافه. الأمر الذي أطلق الضغوط 
الصهيونية على سلطة عرفات من عقالها إلى حد 


55 السلطة الفلسطينية أرادت من 
خلال دخولها على خط بيانات 
كتائب القسام أن تؤكد للصهاينة 
أنها استطاعت استيعاب الجهاز 
العسكرى لحركة (حماس )؛ مع العلم 
بأن الكيان الصصيوني لم تنطل 
عليه سثل هذه اللعبة وعمد إلى 
تعذيب البيانات الأخيرة لكتائب 
القسام قائلاً أن حماس لم تلتسزم 
بالهدنة التي سبق وأعلنتها! 66 


التهديد بدخول جيش الاحتلال لمناطق الحكم الذاتي 


على مستقبل تطبيق الاتفاقيات الموقعة: إذ إن 
عرفات في الاختبار الأمني الصهيوني إنما هو فشل 
الاتفاقية أوسلو التي هي بالأساس اتفاقية أمنية 
أكثر منها سياسية! 
الهدنة واستراتيجية المقاومة 

وبغض النظر عن التأثيرات الجائبية التي 
أحدثتها ربكة البيانات, إلا أن النجاحات الباهرة 
والمتوالية لعناصر الجهاز العسكري لحركة 
(حماس) في اختراق الحواجز الأمنية الصهيونية 
والنماذج البطولية الفذة التي قدمتها هذه الحركة 
والخسائر الفادحة التي أوقعتها في صفوف 
الاحتلال كانت لها نتائج إيجابية كبيرة على صعيد 
شعبية الحركة على المستوى الفلسطيني والعربي 
والإسلامي. ويضاف هذا الإنجاز العسكري إلى 
الإنجاز السياسي الذي حققته قيادة الحركة بتأ 
توحدها وتماسك قرارها على آثر حوار القاهرة. 


وعلى رغم الحملة الهستيرية التي شنتها سلطة 
الحكم الذاتي الفلسطيني إلى جنب مع سلطات 
قع آن تنجح هذه الإجراءات 
في اجتثاث حركة (حماس) كما لم ينجح غيرها من 
الإجراءات في القمعية السايقة, ومما لاشك فيه أن 
موقف حركة (حماس) أمام السلطة وأمام الصهاينة 
أضحى أقوى بكثير مما كان عليه خلال الفترة 
الماضية, وأما موضوع الهدنة الذي طرح في أكثر 
من موقع من أدبيات الحركة التي وا 
العمليات الأخيرة: والذي ركز على ت 
من كلا الطرفين ويا 5 
الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين فإنه 
ينبع من موقف القوة وليس الضعفء كما أنه ليس 
بالموقف الجديد, وياتي في سياق إعلان حركة 
(حماس) المتكرر على استمرار مقاومتها للاحتلال 
مهما واجهتها من عقبات, ولا يستبعد أيضاً أن 
تتعامل الحركة مع موضوع الهدنة الشاملة مقايل 
شروط والتزامات تطلب من قبل الطرف الصهيوني 
أكثر من مجرد إطلاق سراح المعتقلين على أهميته» 
وإذا كانت حكومة بيريز قد رفضت عرض الهدنة 
«الأولى» -الذي عرضته كتائب القسام- على لسان 
وزير خارجتها أيهود باراكء إلا أن هذا الأخير أبقى 
المجال مقتوحاً أمام التعامل مع هكذا دعوة. أما 
اعتراضات السلطة الفلسطينية النابعة من 
تخوفاتها على مستقبل علاقتها مع الكيان 
الصهيوني وطبيعة دورها في عملية التسوية, 
فليس من المتوقع أن تكون عائقاً أمام رغبية 
الصهاينة في الوصول إلى حل يجنيهم الضربات 
المؤلمة التي توجهها (حماس) لهم والتي يبدو أن كل 
الحلول الأمنية لم تنفع في علاجها حتى الآنا 
وماذ! بعد . 
ول عن صوق فإن ككومة .... زستستمر 
في حربها الشاملة ضد (حماس) وفي الضغط على 
السلطة الفلسطينية للقيام بحملة مماثلة, إلا أن ذلك 
لن يفلح في وقف موجة المقاومة المتعاظمة طللما 
استمر الاحتلال الصهيوني وإجراءاته القمعية ضد 
الشعب الفلسطينيء وطالما أن اتفاق أوسلو لم 
ينجح في تخليص الشعب الفلسطيني من ربيقة 
الاحتلال: ولم يؤسس لنيل الشعب الفلسطيني 
لحقوقه المشروعة في الاستقلال والعودة وتقرير 
المصير. 
أماعلى صعيد العلاقةمع السلطة 
الفلسطينية: فإن الضابط الأكبر الذي يحكمها هو 
تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الأهلية 
وعدم الانجرار لاستفزازات السلطة, ولكن إلى متى 
يستمر ضبط النفس الذي مارسته الحركة أمام 
حملة السلطة الفلسطينية التي تجاوزت كل 
الخطوط الحمراء بالاعتداء على المؤسسات واعتقال 
القبادات العسكرية والسياسية؟ وهل يمكن أن تسفر 
محاولة حركة (حماس) للدفاع عن نفسها إلى 
صدامات أو مواجهات مع السلطة؟ وهل سيكون من 
مصلحة السلطة أن تحرق سفنها مع المعارضة في 
الوقت الذي تعاني فيه من حملة إذلال منظمة من 
قبل الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية؟ هذا ما 
ستكشفه الايام القادمة التي يبدو أنها لاا تحمل 
جديداً على صعيد المفاوضات, ولكنها قد تحمل 
المزيد من التتصعيد على الجبهة الداخلية 
الفلسطينية إن استمرت إجراءات السلطة ضد حركة 
(حماس) والشعب الفلسطيني!18 


شَؤُونٌ فلسطينية 


حماس والسلطة . 


حاجات الحاضر 


وضرورات المستقبل 


العلاقة بين حماس وسلطة الحكم 
8 الذاتي؛ لا تزال محكومة للشك والريبة 
0 00 الرؤية الصحيحة 


الانفراج» فقد شهدت الأسابيع الأخي 
الاحتقان بين الطرفين» على خلفية العمليات 
الاستشهادية وخضوع السلطة للانذار الإسرائيلي» 
بإجراء أوسع حملة اعتقالات في صفوف الحركة, 
وتجاوز ذلك إلى محاصرة المؤسسات التعليمية 
والدينية والاجتماعية التي يديرها إسلاميون. 

أزمة العلاقة الجديدة. اتصفت بالشمول 
والعمق والعنف: وغياب المبررات ا 
السلطة؛ التي تجاوزت كل قيم الم 
الفلسطيني, من عدوان على الآمنين» اوليك 
للابواب واقتحام للمساجد ولجان الزكاة ودور 
رعاية الأيتام, فعمليات حماس في القدس 
وعسقلان وتل أبيبء التي تزعم السلطة أنها 
السبب وراء حملتهاء انطلق منفذوها من الخليل 
التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال. ونفذت في 
مناطق لاتخضع لسلطة الحكم الذاتي, هذا على 
فرض وجود سلطة للحكم الذاتي خارج سلطة 
الاحتلال: أي أن العمليات في كليتها ليست ضمن 
مسؤولية السلطة. فضلاً عن أن إمكانية منعها 
ليس ضمن قدراتها المحدودة. أن أجهزة 
الأمن الإسرائيلية بكل امكاناتها العسكرية 
والفنية, وقفت عاجزة أمام منع وقوع هذه 
العمليات داخل العمق الإسرائيلي. 

غير أن ثمة عامل جديد أزّم الآمر. وفرض 
حساسية خاصة في تعامل السلطة والاحتلال مع 
العمليات الأخيرة؛ تمثل باقتراب موعد الانتخابات 
الإسرائيلية نهاية آبار القادم, وحجم الرعب الذي 
بثته هذه العمليات في صفوف الإسرائيليين. مما 
يعني أن العمليات مست وتراً حساساً في الواقع 
الداخلي والسياسي للكيان الصهيونيء. وأصبحت 
العامل الأكثر تأثيراً وحسماً في اختيارات الشارع 
الإسرائيلي, بين يدي انتخابات يفترض أنها الأكثر 
حساسية وخصوصية في تقرير مستقبل العملية 
السياسية في المنطقة. 

من هنا لم يعد صعباً فهم لماذا صعدت السلطة 
من إجراءاتها"! ولماذا بادرت إلى شن هجومها على 
حماس» بهذا الشمول والتعدي وتجاوز الاعتبارات 
الداخلية للواقع الفلسطيني؟! فالسلطة أصبحت 
ضمن اشتراطات أوسلو؛ وحجم صلاحية الإدارة 


18 


فرح شلهوت 


الذاتية, رهينة لإنقانز متطلبات الاحتلال: 
والمتطلبات الأمنية منها تحديداً. حيث أصبحت 
المعادلة مكشوفة, المزيد من السلطة, يعني المزيد من 
التماهي مع حاجات الاحتلال الأمنية, وتحديداً في 
منع أعمال المواجهة والمقاومة الموجهة ضد 
إسرائيل. 

إذن باختصار وبعيداً عن المغالطات, أصبح 
الطرف الإسرائيلي. وضمن توازنات العلاقة القائمة 
بين السلطة والاحتلال؛ هو الذي يقرر نوعية وشكل 
العلاقة بين السلطة وحماس,ء ولم يعد الأمر مرتبطاً 
بكيف تتصرف حماس أو كيف تتعامل مع السلطة؟! 
بل أين موقع الاحتلال من تعاملها وتصرفها؟! لآن 
هذا هو الجوهر الذي يحدد علاقة السلطة مع 
حماس.ء أي أن حماس ستحذظى بالشرعية 
والاحترام من السلطة؛ بالقدر الذي لا تغضب 
إسرائيلء وبالقدر الذي تبدي فيه استعداداً مثلما 
هي السلطة, لاحترام حدود الاحتلال والاتفاقات 


هذا شكل الواقع القائّم, الذ: بي تحاول فرضه 
الحكومة الإسرائيلية على السلطة الذ طبنية: 
وتحاول السلطة أن تفرضه بدورها على حماس 


بحملات الاعتقال واقتحام المؤسسات. والتهدير 
بإخراج الحركة عن القانون (!!!): 

وعليه فليس من السهل الحديث عن علاقة بين 
سلطة الحكم الذاتي وحماسء في معزل عما ترير 
إسرائيل؛ وما تفرضه من اختيارات على السلطة: 

ولكن يبقى السؤال الكبيرء هل ترهن السلطة 
نفسها لهذا الواقع؟! وإلى متى؟! وهل بمقدورها 
الخروج -لو آرادت- من هذه الدائرة المغلقة؟! 

الحقيقة التي لات يع السلطة أن تماري 
فيهاء هي أنها أسيرة لاتفاقها مع الاحتلال, وهي 
تدرك تماماً أنها في المدى المنظور لا تستطن 
الخروج عما يرسم لهاء ولفترة زمنية قادمة قز 
تطول ولا تقصر. ثم إن طبيعة التكتيك الذي ات 
السلطة في علاقاتها مع حماس لا يوفر لها القرصة 
لبناء علاقة متوازنة مع حماس على أسس 
صحيحة توفر الكثير من العناء على السلطة, 
فسياسات الإرهاب والملاحقة والحصار, ووضع 
النفس في مواجهة ما تمثله وتطالب به الحركة 
سيعري موقف السلطة ويضعفه:؛ ويوتر العلاقات 
الداخلية الفلسطينية كلما وصلت إلى شيء من 
الانفراج. بينما يوفر المناخ المتازم اقتصايياً 
وسياسياء وطبيعة الاحتلال العدوانية: فضلأ عن 
ارتباكات السلطة الداخلية أجواءً مناسبة لحماس 
للعمل: وتصعيد مسارها الجهادي. 

وهذا يعني أن التفاهم مع حماس وليس التامر 
عليها والتعارض معهاء هو الذي يؤسس لحالة 
فلسطينية متوازنة: وبالقدر ذاته فحماس معنية 
بحوار مع السلطة والوصول إلى نقاط تفاهم تفكك 
بؤر التفجر في العلاقة بين الطرفين: فالتازيم ايأ 
كانت آسبابه وجذوره: هو في صالح إدامة 
الاحتلال: وامتداده. وإضعاف الخيارات 
الفلسطينية, على كل صعيد. 

إن إمكانية الوصول إلى قاعدة للتفاهم, 
متوازنة وصحيحة, ليست صعبة ولا مستحيلة 
ولكن هذا مشروط بدرجة من الصدقية لم تتوفر 
في المرحلة الماضية:, على الأقل من جانب السلطة 
في تعاطيها مع موضوع الحوار: واحترام الطرف 


حوار لم يصن من قبل سلطة فضلت حوار |/ 
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الآخر؛ والابتعاد عن قسمته واشاعة أجواء من 
البلبلة عن مواقفه واجتهاداته. 

وبعد هذا لا بد من إدراك الخط الفاصل بين 
احتياجات الحاضر وضرورات المستقبلء بحيث لا 
تتجاوز الاحتياجات على الضرورات, ولا العكس. 
مع التصميم على بناء الواقع الداخلي بعيدا عن 
المناورة والاستثناء. وغياب الرؤية الصحيحة 
للمستقيل؛. ضمن عملية تطور سليمة وفاعلة 
ومبادرة. غير خاضعة لإملاءات الاحتلال؛ أو 
حماية الفاسدين. 

إن الأزمة الأخيرة بكل تداعياتهاء ا السالبة 
والموجبة, فلسطينياً وإسرائيلياًء تحتاج إلى 
دراسة عميقه بعيداً عن الاجتزاء. ليس بهدف 
استمرار ما هو قائم, وما هو متبع من اختيارات» 
بل بهدف التصويب, والانعطاف باتجاه الأصوب. 

فليس ثمة اقتدار إسرائيلي مطلقء كما أنه 
ليس ثمة ضعف فلسطيني مطلق, وإهدار حقوق 
الشعوب ليس موضعاً للمساومة, ولا مما يمكن 
التساهل إزاءه؛ والقبول باشتراطات الاحتلال 
والخضوع لاملاءاته ليس السبيل إلى وقف 
الانهيار ومنع التجاوزء كما أن محاولات فرض 
الرؤية الواحدة والمسار الواحد في الواقع 
الفلسطيني له من المضار والمفاسد أكثر بكثير مما 
يخشاه ويحذر منه البعض من انفلات وغياب 
الضوابط: على فرض أن التنوع والاختلاف وبقاء 
المسار غير المفاوض يعني كل ما يتم التخويف 
والتحذير منه. 

إن الواقع الفلسطينيء. بعد عمليات القدس 
وعسقلانء. وحملات التهديد والوعيد الإسرائيلية, 
وما كشفت عنه السياسة الإسرائيلية في العقاب 
الجماعي والتلويح بالتراجع عن الاتفاقات 
والالتزامات. كفيل بأن يفرض إعادة النظر في 
سياسة التعاطي مع الاحتلال: تفاوضاً ومقاومة, 
وأن لا للخم ل الأمور في الجانب 00 
لضغوطه. فضلاً عن التنافس والتنابذ وتحين 
الفرصء فالقضية ومستقبل الشعب أعز من كل 
هذاء وليس في التهاون والتفريط أو التراجع 
والانكفاءء سلامة لشعب ولا صوناً لقضية: كما أن 
الارتجال والعشوائية وتضارب المسارات ليس مما 
يحمي حاضراً أو يبني مستقبلاً. 

إن إدارة الأمور يوماً بيوم, وافتعال الخصومة 
وغياب الرؤية الاستراتيجية البعيدة» لن يمنح 
غراس اليوم فرصة الحياة في المستقبل» ولن يعظم 
انجازات الحاضر الصغيرة مع تقادم الوقت. 
ففرصة الحياة وتعظيم الانجازات له طريق آخر 
غير ما هو حاصل فعلاً. فهل تكون الأحداث 
الأخيرة فرصة لإعادة التقييم, والسير بخطى 
صادقة نحو الحقيقة؟! وهل تدرك السلطة قبل 
غيرهاء أنها معنية بدرجة كبيرة للالتفات ا 
مسارها خلال العامين أين كانت وأين 
أصبحت إزاء موضوعين اثنين الشعب والاحتلال"! 
ولتقارن ما تكتشفه من سلوكها مع ما تلمسه من 
تعاطي حماس والمقاومة, مع أمرين اثنين آخرين» 
السلطة والمستقيل الفلسطيني؟! وبغير هذا 
فسنظل ندور في الحلقة المفرغة, نعمل ونجتهد 
للاحتلال يتقدم هو ونتأخر نحن؛ نزرع ويحصد 
هو نقتل بعخ بعضنا بعضاً ولا نقدم لأنفسنا سوى 
الوهم: الذي أصيح يكبر في حياتنا حتى أصبح 
هو الحقيقة الوحيدة!!9 
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انكشفت الأوراق.. وبانت الأصابع التي 
*! تلعب بها..وكل التسويقات الإعلامية, 
والمهرجانات الاستعراضية التي 
باشرتها ما تسمى بالسلطة الوطنية, من استقبال 
جماهيري للشرطة ولرئيسهاء ومن عناقات داهمت 
مشاعرنا بشيء من المفاجأة على شاشات التلفزة» 
ومن الحشود التي ساقتها إما دواعي الخوف أو 
الطمع؛ أو السذاجة أو اللامبالاة الشعبية الناتجة 
عن اليأس والإحباط أو الآمال التي تبنيها مشاعر 
منسوجة من غفلة الواعي. ومن الوعود الواهية 
التي يطلقها من لا يملك حتى أن يحقق شيئاً يسيراً 
لذاته إلا بالقدر الذي بتصدق به عليه أسياده. وإلى 
الاستعراضات (الطرزانية) التي يتبجح بها من قفز 
في غفلة من التاريخ ليظن نفسه (هامان) هذه الآمة. 
كل تلك التسويقات تساقطت.. ويرز الوجه 
الحقيقي للمهمة التي ادخرت لها شيراذم الصهاينة 
متوهمي السلام من الفلسطينيين. 
والآن.. الآن فقط قالت 
بها معهميوحاً بين متناجيين ضد حاضر يبني 
قواعد المستقبل بروح استشهادية متمثلاً بحركة 
الإسلام الجهادية. 
الآن.. والآن فقط قالت لهم هلموا فقد حانت 
الحظة الحساب ودنت ساعة الإعلان: لن يكون حلفنا 
قائماً مالم تحاريوا على جبهتناء وتستآسدوا 
لتشكلوا خط الدفاع الأول عنا في العلن وعلى 
رؤوس الأشهاد. 1 
إليكم أوسلو الخفية؛ وما اتفقنا على طيه في 
الصدور؛ فقد حان الحين ونعقت فوق الرؤوس في 
شرم الشيخ غربان كشف المستورء وسبق نور سيف 
الحق خفاء الكيد واللعب. وهرع إلى بيوت الشعب 


د 4د 


جه زياد السيد 


من كانوا بالآمس القريب (يتصدرون) أمام كاميرات 
التلفزة العالمية وهم يفتحون أشداقهم على طولها 
وعرضهاء ويعانقون أبناء الشعب تظاهراً بفرح 
اللقاء. 

وها هم اليوم أولئك المتلفعون بثياب شرطة 
الوطن في كائتونات غزة والضفة الغربية يقومون 
بمهمتهم الأصلية من كل جانب في المناطق التي 
سئميت إيهاماً وتضليلاً «الآرض المحررة» في محاولة 
بائسة لاجتثاث طلاب الشهادة من جذورهم تنفيذاً 
وإرضاءً لأمثال ذلك الصهيوني المتعجرف الذي 
تبجح يوماً بقوله: «عليهم جميعاً أن يموتواء لقد كنا 
نريد ذلك منذ زمن بعيد ونحن سعداء لاننا وجدنا 
الأداة التي تساعدنا في ذلك». 

ولعل ما يجري اليوم على ساحة فلسطين سواء 
ما اغتصب منها عام 1544) أو ما احتل منها عام 
147٠‏ يقول للجميع: إن ما سُرق واغتصب بالقوة لا 
يمكن أن يسترد ويُؤخذ بالحوار والمداهنة أو 
بالهبات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي 
تحكمها مصالح شخصية وأمزجة ذاتية لأشخاص لا 
نعرف مفتاحاً واحداً يستطيع أن يفتح مغاليق 
شخصياتهم شديدة التعقيد والعقد, بعيدة الغور في 
خلفيات ليس منها واحدة ترنو إلى هم الفلسطيني 
المشرد الطريد أو هم الوطن المكبل الأسير بكامل 
أرضه من البحر إلى النهر. 

فهل هؤلاء الذين ينقضّون اليوم على أبناء 
شعبنا الخلص بأمر من السيد الصهيوني في تل 
أبيب هم شرطة تحفظ أمناً لطفل رضيع. آم هم 
عصابة إرهاب جديدة برداء وشعار موهم,. ولسان 
عربي ويد ملطخة.. سؤال نوجهه لهم لعل بينهم من 
يرفض هذا الواقع و: 


اشرطة وعصي! لشعب أخرج بالحجر مدافع الاحتلال 


شرم الشيخ.. تجنيد العالم في الحرب ضد (حماس) 


إدانة لمغاومة الاحتلال 
وتشريع للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين 


«وعليه. فإن المشاركين هنا اليوم. 
-- م يؤكدون إدانتهم الشديدة لكافة أعمال 
الإرهاب بكافة أشكالها النكراء. ومهما 
كانت دوافعهاء أياً كان مرتكبوها بما في ذلك 
الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل. 
ويعتبرونها دخيلة على القيم الأخلاقية والروحية 
لكافة الشعوب في المنطقة: ويعيدون تأكيد عزمهم 
على الوقوف بكل حزم ضد هذه الأعمال.» ويحثون 
كافة الحكومات على الانضمام إليهم في هذه 
الإدانة وهذه الوقفة إزاء تلك الأعمال الإرهابية 
بهذه العبارات التي وردت في البيان 
الختامي لقمة صانعي السلام في شرم الشيخ 
قبالة البحر الأحمرء تكون تل أبيب قد قطفت ثمرة 
القمة الثلائينية وخطفت الأضواء من اللقاء 
الاستعراضي الدولي الذي رتب على عجل بهدف 
إنقاذ حزب العمل؛ وزعيمه شيمون بيريز من 
شبح الهزيمة في انتخابات 14 أآيار (مايو) 
القادمة, وتخفيف آثار العمليات الاستشهادية 
داخل الشارع الإسرائيلي الذي أصيب بهزة عنيفة 
لم يتعرض لها منذ حرب 77 تقريباً. لدرجة 
أحدثت انقلابا في أولويات الناخب الإسرائيلي 
باتجاه تفضيل الأمن على السلام. وهكذا فإن 
كلمات بيريز التي وجهها للإسرائيليين خلال 
المؤتمر قائلاً بأنه بإمكانهم الآن ان يناموا 
باطمئتنان؛ عكست الارتياح الإسرائيلي تجاه 


تحقيق المؤتمر أهدافه الإسرائيلية على أكمل وجه 
فيما يتعلق بضمان صوت تعاطف العالم مع 
الإسرائيليين ودعمهم في مواجهة (إرهاب) 
المقاومة الفلسطينية أو حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي, أملاً في أن يستقطب صوت التعاطف 
الدولي هذا من جديد صوت الناخب الإسرائيلي 
حم حو انعد الذي ززاج كد تيده 
الح خصومه في الليكود بآسلوب ملحوظ 
تحت وطأة ضربات (حماس) الاستشهادية, 
وموجة الرعب والهلع التي خلفتها في الشارع 
الإسرائيلي 
مظلة دولية ورعاية أمريكية 
للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهرء» 
تسعى الولايات المتحدة بكل ثقلها لأجل ترتيب 
عملية إنقاذ وإسناد فورية لأنصارها في تل أبيب» 
تلجا من خلالها إلى استخدام المظلة الدولية 
الإنقاذ الإسرائيليين من هزة عنيفة نتجت أول مرة 
عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق اسحق رابين 
على بد إسرائيلي وبرزت مجدداً في أعقاب 
عمليات حماس الاستشهادية الآخيرة. وبذا فقد 
دعت الولايات المتحدة من خلال حملة لتجنيد 
أكبر مشاركة ممكنة في شرم الشيخ, باعتباره 
منبراً المكافحة الإرهاب» وتنظيم الجهود الدولية 
للتعامل معه في أعقاب العمليات التي قتلت أكثر 


>> أحمد عبد العزن 


من 5 سنيكودية وشرحت خوادي 7 
وقد بدت الدعوة الأمريكية أكثر تحديدافر 
تصريحات كلينتون عشية سفره للقمة. ساتون 
إلى شرم الشيخ في مصر حيث سيقذ ناا 
الشرق الأوسط ومن شتى أنحاء العالم صذا 
واحداً لمكافحة تجار البغض بكل السيل المتادة 
يحب أن يكون تضامن صناع السلام في عالن 
اليوم أقوى من الرصاص» ولم تخف الواياذ 
المتحدة مساندتها للرغبة الإسرائيلية بأن تذرج 
القمة بقرارات صارمة ضد الإرهاب والتوصل إل 
رد على الهجمات الأخيرة: والرغبة كذلك بانذا 
الدول المجاورة خطوات تكون بمثابة أعمال تهبن 
إلى شل حركة (حماس) 

وبذلك ارتكزت وجهة النظر الأمريكية نبا 
شرم الشيخ: على نقاط محددة: من بينها تبني 
وجهة النظر الإسرائيلية بشان اقتصار | 
التركيز على «الإرهاب» الذي تتعرض 
العدو ويستهدف عملية السلام في الشرز 
الأوسط, وكذلك القول بأن عمليات حماس تسيت 
في إخراج مسيرة التسوية عن مسارها وان 
القمة تهدف إلى نبذ الإرهاب لإعادة العملبة إلى 

سارها وهذا يصب في تبرير, ت 

الإسرائيليين مسار تنفيذ الاتفاقهم 
الفلسطينيينء وتعليقهم للمفاوضات مع سو 


إلى جانب الحاجة الماسة لإعطاء حكومة ببرنز 


الدعم اللازم لانتشالها من أزمتها الحالية وتدعيم 
فرص فوز حزب العمل وبيريز في الانتتخابات 
القادمة ويخدم هذا الطرح؛ تبرير وتشريع الحرب 
الاسراتيلية الشرسة ليس ضد حركة (حماس) 
وحدها وإنما ضد الشعب الفلسطيني بأكمله قي 
عقاب العمليات ويعتبر إجراءات العقوبات 
الشاملة والتجويع وحملات الاعتقال والتعذيب 
وربما الإبعاد مشروعة لذرائع أمنية. كما يخدم 
هذا الطرح الخروقات الإسرائيلية تجاه اتفاقات 
أوسلوء )١ .١‏ والتهديدات والضغوطات المتزايدة 
على سلطة الحكم الذاتي لشن حرب ممائلة ضد 
حماسء التزاماً من هذه السلطة بالأمن 
الشخصي للإسرائيليين» 
وباعتبارها خاضعة 
لسلطة الاحتلال: وعليها 
تنفيذ أوامره فيما يتعلق 
بصيانة الأمن الشامل» 
وكذلك كونها مهددة 
بالزوال في حال خسارة 
حزبالعمل في 
الانتخابات العادفة 


الأمريكي قبيل وأثناء 
انعقاد القمة. إلى زيارةلمدة يومين للرئيس 
الأمريكي في أعقاب شرم الشيخ تضمنت تعهدات 
ة بتقديم ٠٠١‏ مليون دولار للمساعدة في 
إرهاب: إضافة إلى تسخير كل الجهود 
الديلوماسية والاستخبارية والآمنية والتقنية في 
خدمة الأآجهزة الإسرائيلية وحملة حكومة 
الاحتلال ضد (حماس) والجهاد الإسلامي؛ إضافة 
إلى الحديث عن اتفاق أمني أمريكي - إسرائيلي 
ود 
زيارة كلينتون التضامنية؛ التي سبقتها 
طائرة حملت معدات أمريكية حديثة للكشف عن 
المتفجرات بقيمة ٠0٠‏ مليون دولار. فقد حفلت 
ببرنامج من الزيارات للرئيس الأمريكي لبعض 
مواقع العمليات» ومنازل جرحاها. وحضور 
حفلات تأبينية للقتلى: إضافة إلى المشاركة لأول 
مرة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغر. 
وقد اعتبرت أوساط غربية أن الحملة الأمريكية 
للتضامن مع بيريز جاءت بهذا الحجم, .خدمة 
لأهداف انتخابية للرئيس كلينتون» مثلما كانت 
شرم الشيخ فرصة سانحة لكلينتون وبيريز معاً 
لتعزيز مواقعهما الانتخابية. 
لكن مراقبة هذا الأداء الأمريكي المتحالف إلى 
أبعد الحدود مع تل أبيب, تفيد بأن الوقوف 
الأمريكي الكامل في المربع الإسرائيلي قد حسم 
إلى غير رجعة, وآن المراهنة على دور الوسيط 
الأمريكي لم يعد مجدياً حتى مجرد التفكير فيهاء 
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فضلاً عن التعويل عليها. 

ومما يجدر ذكره هناء آن لجوء الإدارة 
الأمريكية لتبني عقد المؤتمرات الدولية بغية 
صيانة الإنجازات التي تحققت على صعيد 
التسوية وحماية ما تحقق على صعيد علاقات 
التعايش العربية الإسرائيلية, وبذل كل الجهود 
للحيلولة دون حدوث أي انتكاسة أو تراجع؛ مع 
ضمان استمرار خطوات إقناع المزيد من العرب 
وغيرهم, بجدوى التطبيع, انطلاقاً من مقتضيات 
الحفاظ على الهيمنة الإسرائيلية في زمن 
«السلام» إن كل ذلك لا ينفي على الإطلاق أن تلجأ 
الإدارة الأمريكية لإعادة استخدام المظلة الدولية 


5 الحضور العربي الكبيير تورط في التوضيع لأول مسرة بهذا 
القدر من الإجماع العربي وتحت الرعاية الدوليسة: على مسساواة 
مقاومة الاحتلال بالارهاب. وإدانة كل أشكال العمل العسكررى 
المباشر ضد الاحتلال العسكر ى أو للرد على جسرائمه؛ وتخليص 
الأرض والمقدسات من ظلمه واغتصبه . إلى جانب الإقرار بذور 
صريى وفلسطيني فى مواحة هذه المقاومة أو تسصيل مصمة 
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مجدداً كلما دعت الحاجة لذلك في مؤتمرات 
اقتصادية وسياسية وأمنية, ولا يستبعد أن 
يتواصل هذا العرض الدولي ليشمل المياه 
والقدس واللاجئين, دون الحاجة إلى الإشارة إلى 
حجم الضغوط التي توفرها مثل هذه المؤتمرات» 
أو الإغراءات التي تقدمها لدول المنطقة في إطار 
تنافسها الإقليمي المتواصل. 

سؤال الحضور العربي الكثيف؟! 

منذ الإعلان عن استضافة مصر للقمة, 
استطاع الخطاب السياسي المصري أن ينتج 
أبجدياته الخاصة تجاه القمة, واحتل صدارة 
متميزة في تجسيد أولويات مختلفة للقمة عن تلك 
التي تطرحها الأجندة الأمريكية - الإسرائيلية 
اللشتركة, فعندما أدركت مصر أن القمة ستكون 
معنية بالإرهاب الذي يمس عملية السلام في 
الشرق الأوسط فقط: تحولت عن أحاديثها الأولية 
بشان تجيير القمة لخدمة الحرب ضد الإرهاب 
العالمي ككل؛ بعد أن أيقنت أن استفادتها في هذا 
الشان ستكون محدودة. وبدأ الخطاب المصري 
بالحديث عن قمة دولية لدفع عملية السلام لأنها 
وصلت إلى طريق مسدود وواجهت مشكلات 
صعبة بعد العمليات الأخيرة, وقد كان وزير 
الخارجية المصري عمرو موسى أشد وضوحاً من 
الرئيس حسني مباركء عندما اعتبر أن تعويق 
مسار السلام بواسطة العنف من الجانبين مسألة 


غير مقبولة, وقبيل القمة, أنحى الخطاب المصري 
باللائمة على تل أبيب عندما اعتبر موسى أن 
فرض الحصار على الضفة الغربية وغزة بعد 
العمليات: وما تم اتخاذه من إجراءات مرافقة لا 
يتوافق مع ما التزمت به (إسرائيل) خلال 
الاتفاقات. 

وقد أعاد الخطاب المصري بذلك التوازن إلى 
أجواء القمة, وأضفى صيغة معينة على المشاركة 
العربية الواسعة, كسرت حدة التجيير الأمريكي 
الإسرائيلي للحضور العربي الكبير لمصلحة 
الإسرائيليين وحدهم. 

وقد استفاد الأداء المصري من المساندة 
السعودية, خلال افتتاح 
المؤتمر كما استفاد أيضاً 
من الغياب السوري الذي 
عكس فشل الآأمريكان في 
إقناع دمشق للحضور إلى 
شرم الشيخ. لكن هذا 
الانحراف المصري - 
السعودي بشكل خاص 
وبدرجة أقل كثيراً من 
الانحراف العربي بشكل 
عام عن مسار القمة 
الإسرائيلي - الأمريكي 
ومن خلال تباين 
الأولويات لم يمنع من 
حدوث خلل كبير جراء 
الحضور العربي الكبير 
الذي تورط في التوقيع 
الأول مرة بهذا القدر من الإجماع العربي وتحت 
الرعاية الدولية: أيضاً على مساواة مقاومة 
الاحتلال بالإرهابء وإدانة كل أشكال العمل 
العسكري المباشر ضد الاحتلال العسكري أو للرد 
على جرائمه. وتخليص الآرض والمقدسات من 
ظلمه واغتصابه. إلى جانب الإقرار بدور عربي 
وفلسطيني في مواجهة هذه المقاومة أو تسهيل 
مهمة مكافحتها على الإسرائيليين» خصوصا أن 
الأطراف العربية وجدت نفسها في شرم الشيخ 
وجهاً لوجه مع أهداف إسرائيلية تنصب حول 
تشريع العقوبات الجماعية ضد الشعب 
الفلسطيني وقائمة من المطالبة الإسرائيلية 
الصريحة فيما يتعلق بتجنيد جهود عربية برسم 
مساعدة بيريز في حربه الشاملة ضد (حماس). 

وبالنظر إلى حجم الحضور العربي الكبير 
في شرم الشيخ (1 دولة) ومستوى الوقود 
الرفيع, فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن هذا 
الجمع العربي الغقير, يؤكد مجددأ أن الشوط 
الذي قطعته عملية تطبيع العلاقات العربية - 
الإسرائيلية, قد بلغ فعلاً مرحلة اللاعودة» ويدآ 
مساره الاستراتيجي في التجذر على أنقاض 
مسار المقاطعة العربية وحقبتها الماضية. خاصة 
إذا ذكرنا أن هذا الحضور العربي وبهذا المستوى 
لم يتحقق على الصعيد العربي - العربي منذ قمة 
القاهرة في آب 199٠‏ 

من هنا لم تتمكن الأطراف العربية, رغم كثافة 
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حضورهاء من الوصول إلى 'لغة مشتركة قيما 
بينهاء بهدف تفريغ الاجندة الإسرائيلية الأمريكية 
المشتركة من نهاء في ضوء غياب مضمون 
عربي ممائل. 
وقد بدا الخطاب العربي في شرم الشيخ, 
خجولا للغاية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني 
والحملة الضارية التي يتعرض لهاء والغريب أن 
كلمة ياسر عرفات لم تتخلص هي الأخرى من هذا 
الخجل. فبدا عرفات وكأنه واقع تحت ضغط 
الإسرائيليين الذي لم تعد السلطة الفلسطينية 
قادرة على وقفه أو تحديد سقف له. فتحدث 
طويلاً بلسان الإسرائيليين ولم تخل كلمته من 
جلد الذات. 
وفي حين أن عرفات يذكر الإسرائيليين أو 
يطالبهم بشيءء لكنه كان أول الذين ذكروا حماس 
والجهاد الإسلامي في كلماتهم وأحد القلائل 
الذين فعلوا ذلك أصلاً. 
ونحت معظم كلمات الوفود العربية, إلى 
التنصل من أي ربط بين «الإسلام والإرهاب» فقال 
الرئيس المصري أن ظاهرة الإرهاب ليست ظاهرة 
إسلامية ولا يصح أن تنسب إلى الإسلام, بل إنها 
ظاهرة معادية للإسلام والمسلمين ودعا الملك 
حسينء إلى ضرورة التفريق الحاسم والواضح 
بين الأعمال الإرهابية من جهة والشريعة 
الإسلامية السمحة من جهة ثانية, واستشهد 
العاهل المغربي الحسن الثاني بالآية «وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله» قائلاً كلنا 
جانحون للسلم وكلنا مؤمنون به, وقال وزير 
الخارجية الكويتي: إننا نشعر أن ظلماً فاحشاً 
بيقع على شريعتنا السمحاء عندما يربط البعض 
الإسلام وبين إزهاق الأرواح» واعتبر وزير 
الخارجية اليمني أنه من الخطأ البالغ أن يدقع 
بتهمة الإرهاب دين دون آخر فالإسلام يحض على 
السلام والمحبة. 
كما انحازت الكلمات العربية خلال القمة. مرة 
أخرى لصالح دعم المواقف الإسرائيلية وإدانة 
المقاومة, عندما طالبت بتضافر الجهود واتخان 
مواقف أكثر جدية على مستوى كل دولة إزاء ما 
تحصل عليه (حركات الإرهاب) على أرضها من 
مساعدات وتمويل وإيواء وتدريب وحرية حركة 
واتصال ومناورة. 
المشاركة العربية» إذن, في شرم الشيخ؛ بدت 
مدانة وربما في ضوء ما سيترتب على القمة من 
استحقاقات ساخنة وعاجلة ستكون أيضاً مدعاة 
للندم في المستقبل القريب لأنها كانت فاتحة واحد 
من أخطر ملفات التطبيع وهو ملف التطبيع 
الأمني بيئما لم تستكمل بعد ملفات التطبيع 
السياسي والدبلوماسي الأمر قد يجعلها عرضة 
للابتزاز الإسرائيلي في هذا المجال. 
شرم الشيخ. . استحفاقات ما بعد القمة؟! 
«ما سيبدو سيثآ حقآ هو استئناف الهجمات 
في أعقاب الاجتماع؛ فذلك سيجعل الاجتماع يبدو 
فارغاً. ويجعل الزعماء المجتمعين هناك يبدون 
عاجزين».. «هذه القمة لن تحل محل الوحدات 
الخاصة في الجيش الإسرائيلي أو في الشين 
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المدثيون» جيش الاحتياط الإسرائيلي 


الكلمات السابقة وردت على لسان 
ارد هاس وهو خبير أمريكي في شؤون 
الشرق الأوسطء وعن وزير الخارجية الإسرائيلي 
أبهود باراك. 
وتعبر هذه | التصريحات عن أمرين 
الأول أن الفطانةو ناته معوى نا 10و 
مرحلة حصاد تطبيق ما جاء في بيانها الختامي. 
والثاني أن حركة (حماس) التي كانت أبرز 
الحضور في المؤتمر رغم الغياب, استطاعت من 
خلال عملياتها الأخيرة, أن توجه رسالة إلى 
المجتمعين في شرم الشيخ بأن دواعي ومبررات 
مقاومتها للاحتلال لا تزال ائمة. وبالتالي فإن 
محاولة الهروب إلى الأمام بشن حرب ذات أبعاد 
احتلالية ودولية ضدها وضد الشعب الفلسطيني 
ستعزز برنامجها الكفاحي؛ وتزيد من شعبيته في 
أوساط الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وهذا ما 
لا تستطيع القمة ولا الأجهزة العملية وا 1 
مواجهته. ولذا فإن باراك وغيره من المسؤولين 
الصهاينة اعترفوا بالأهداف السياسية والدعائية 
للقمة. وأعريوا أن حربهم الأمنية والاستخبارية 
والعسكرية ستستمر لخدمة الأهداف الأخرى في 
الحرب ضد (حماس). 
ولأن أطراف عديدة في المؤتمر حملت إليه 
وجهات نظر ومرامي مختلفة, بدا معها أن كل 
وفد مشارك جاء إلى شرم الشيخ معتيراً أنه 
صاحب المؤتمر والرايح أو المستفيد الأكبر والآول 
منه. فإن كل هذه التتقاطعات بين مواقف 


الأوروبيين الذين رفضوا المسعى الأمريكي 
لاستغلال المؤتمر لفرض إجراءات عزلة مشددة 
على إيران» مثلما رفض العرب المسعى 
الإسرائيلي ل التي لم تحضر 
أو لم تدين العمليات الاستشهادية: لذلك كانت 
عبارات البيان الختامي فضفاضة فيما سوى 
إدانة العمليات الأخيرة, وتشابهت التوجهات بع 
الإجراءات. ويسبب الشد والجذ 
مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلا 
القمة بهذا الصدد خرجت غامضة وغد 
على الإطلاق. 
إلا أن ذلك لا ينفي أن يكون الإسرا 
سعوا للتمهيد للنظر بوعود أو صفقات تحت 
الطاولة مع عدد من الوفود الحاضرة مقابل 
اغواءات وإغراءات إقليمية معينة, و 
ذلك فإن مرحلة ما بعد ا 
0 ا 
حكومة العدو ترفض الإقرار بالحقائق التاريخية 
وإعطاء الة الفلسطينيين كامل حقوقهم, 0 
المقابل ع الإمساك بدفتي الحرب والسلام معأ 
ت فيه التناقر بين أطراف المعادلة 
المقاومة والتسوية والاحتلال على أشد ما 
يمكن أن يكون: وهذا بالضبط ما عبرت عنه 
(حماس) في أول رد فعل لها على المؤتمر عندما 
تحدت بيريز قائلة.. بان الصهاينة لن يناموا 
باطمئنان بعد المؤتمر.86 
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سماحة السبد محمد حسين فضل الله ل "فلسطين المسلمة " 


لا يوجد في المنطقة سياسة امريكية بل سياسة يصودية 
العمليات الاستشهادية حطمت كبرياء الاجهزة 


عادت عدسات التلفزة العا مية لتصور عن 

قرب مشاهد انتقائية للعمليات 
الاستشهادية الأخيرة في القدس وعسقلان 

وتل أبيب وجتوب لبنانء وبدات متقطلعتات 
رهاب» و«عدم شرعية العمليات» و«الإسلام 
والعنفي » تأخذ من جديد مساحات ليست 

يلة في خطاب الإعلام الصهيوني - الغربي. 

فكان علينا أن نحاور أهل مكة ا هو حاصل» 
فكان هذا اللقاء مع سماحة السيد محمد حسين فضل 
الله الزعيم الروحي حزب الله كي يغرف لنا من بعض 
فكره وتجربته ليقدمه لقراء "فلسطين ا مسلمة”. 

8 سلسلة العمليات الاستشهادية الأخيرة التي وقعت 
في فلسطين أثارت كثيراً من الافتمام العالمي والإدانة في 
الوقت ذاته.. كيف تقيمون هذه العمليات من الناحية 
السياسية والشرعية؟ 

1 ا أتصور إن من يراقب حركة الصراع 
العربي الإسلامي - الصهيوني إلى جانب واقع 
معاصر يقف في مواجهة الاستكبار الأمريكي 
بالذات.. عندما ندرس المسألة في هذا الإطار نجد 
أن إسرائيل فتحت المعركة بأوسع ساحاتها على 
اعتبار أنها لا تزال تحتفظ باحتلالها للآرض 
واضطهادها للإنسان ومصادرتها للأراضي بحجة 

ربط المستوطنات بالكيان الصهيوني الغاصب. 

كما أنها لا تزال تحتفظ بالمعتقلين من نساء 
وشباب وأطفال ولا تزال تقتل في كل يوم أو تجرح 
فلسطينياً وتسلّط مستوطنيها للتعرضٍ 
للفلسطينيين, وهذا كله يعني أنها لا تزال تشن 
الحرب على الشعب الفلسطيني وعندما تنطلق 
الحرب فإنه من الطبيعي أن تحصد الكثير من 
الناس الذين لا دخل لهم في المسألة ولذلك فإننا 
نضع العمليات الاستشهادية التي قام بها 
المجاهدون في نطاق المقاومة للاحتلال وفي مجال 
الدفاع عن الشعب وعن النفس, ولهذا فإنه بصرف 
النظر عن كل محاولة إثارة للمأساة حول الإنسان 
اليهودي على حساب الإنسان الفلسطينيء فإننا 
نعتقد حينما ندرس القضية بعقل وروية» أن 
العمليات الاستشهادية استطاعت أن تحطم كبرياء 
الأجهزة المخابراتية التي سقطت أمام الوعي 
الأمني الذي تملكه الحركة الإسلامية في فلسطين» 
وهكذا رأينا أنها استطاعت أن تسقط الجبروت 
السياسي الذي كان يمثل في داخل السلطة 
الصهيونية الغاصبة المدعومة من قيل الاستكبار 


على طبن إلشَلفة - ببتبلة لبازول ا1ؤككم 


العالمي واستطاعت لأول مرة بتخطيط دقيق أن 
تخبت بشكل أو بآخر من خلال حركة الفعل ورد 

الفعل أن من الصعب أن يتعايش اليهود والعرب. 

ولاسيما المسلمون منهم في فلسطين على أرض 

واحدة: وأن الحل الطبيعي للمشكلة هو أن يرجع 

اليهود الذين جاعوا من أقصى الأرض إلى البلاد 

والتي انطلقوا منها والتي كانوا يسكنوها. 

إذاً فالتعايش غير ممكن بهذا الشكل الذي 
تتحرك به المسألة السياسية الآن؛ كما أن هذه 
العمليات تدل على أن المجاهدين لا يمكن أن 
تسقطهم سجون ولا يمكن أن تسقطهم ضغوط ولا 
يمكن أن تسقطهم اغتيالات, لأنهم انطلقوا على 
أساس إن الله معنا. 

لكن في العمليات الأخيرة أثيرت مسالة قتل 
المدنيين سواء من قبل علماء داخل فلسطين أو غيرهم 
وروج الإعلام الصهيوني لعدم شرعية هذه المسألة فعا 
رآيكم الشرعي في ذلك؟ 1 

1 ا إنهم يعملون على أساس الدفاع عن 
أنفسهم لاسيما إذا حشروا في زاوية أمنية أو 
سياسية, تعمل على إبقاء وجودهم السياسي 
وربما إبقاء وجودهم الأمني فنحن عندما نسمع 
هذه الأصوات التي تتحدث عن قتل المدنيين فإننا 
نسال هؤلاء ماذا عن قكتل عتشسرات الكوف من 

في لبنان؟ وماذا عن قتل عشرات المدنيين 
بل المثات منهم في بداية الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين والمجازر التي قاموا بها لتشريد 
الفلسطينيين» وماذا عن عشرات المدنيين المصلين 

في الحرم الإبراهيمي الذين سقطوا لم 
نلاحظ أن حماساً ملحوظأ من قبل هؤلاء لتوظيف 
هذه المآسي كما وظف في العمليات الأخيرة. 

إن المشكلة أن الكثيرين من العلماء حتى من 
الذين يحسبون على الخط الإسلامي ينسون أن 
الإنسان اليهودي عند هؤلاء إنسان مميز لا يجوز 
المساس به؛ أما الإنسان الفلسطيني والإنسان 
اللبناني.. أما الإنسان العربي.. أما 
فإن مسألة أن يقتل أطفاله أو شبابه أو نساؤه هي 
مسألة تفاصيل ومسالة لا تثير في الناس شيئاً.. 
إنني أعتقد أن الأخوة المجاهدين لم يستهدفوا 
المدنيين من خلال عقدة في قتل مثل هؤلاء ولكن 
هنالك نقطة لا بد أن تدرس سياسياً وهي أن أي 
مدني يحتل بيت فك طيني وأي مدني يمثل 
احتياطاً للجيشر الإسرائيلي هو ليس .نياً 
بالمعني البريء للمدنيين ولكنه مشروع جندي 


المخادراتسة الصهيونية 


فضل الله 
ومشروع محتل ونحن نعتبر أن الاحتلال حالة 
عسكرية وليس حالة مدنية, لذلك نحن في الوقت 
الذي لا نتفاعل مع قتل المدنيين إلا أن مسألة 
الحرب عندما تتحرك في الساحات الواسعة فإنها 
قد تقتضي سقوط مدني هنا ومدني هناك وأعتقد 
أن هذه المسألة هي مسألة عالمية وهنا نستذكر في 
مناسبة8 آذار وهي المجزرة التي قامت بها 
المخابرات الأمريكية هنا في لبنان عد عندما 
استهدفتني فقتلت /١‏ شخصاً ما 
خرج من بطنها وما بين امرأة قطعت يداها 
بفعل الانفجار وما بين عمال عادوا من عملهم 
ليستريحوا فقتلوا وشوه ما يقارب المائتين -ولذ 
فإن المسألة هنا تبدو على شكل المثل القائل «من 
كان بيته من زجاج فلا يرمي بيوت الناس 
بالحجارة» كما أنني أقول لكل هؤلاء الذين 
يتبرعون دائماً بالفتاوى لمصلحة العدو: إن الفتوى 
لا بد أن تكون واعية تدرس الأمور بخلفياتها 
وامتداداتها لا أن تنظر إلى الجانب السطحي من 
الصورة. 

8 في سلسلة العمليات الأخيرة... جاءت عمليات 
المقاومة الإسلامية وحزب الله في الجنوب متزامنة مع 
العمليات التي شنتها حركة حماس في فلسطين؛ كيف 
ترى مستقبل العلاقة بين المقاومتين؟ وما هو أثرها عا 
الصحوة الإسلامية؟ 

1 ا هي حركة واحدة تنطلق من واقع متعدد 


اده 


وتتوزع أدواراً متعددة, لذلك إنني أعتقد أن وحدة 
الجهاد التي انطلقت ووحدة ة ووحدة الدم 
ووحدة التحدي من شأنها أن تزيد العلاقة 
العضوية بين المجاهدين هنا وهناكء لأن الجهاد 
واحد كما أن الصلاة واحدة. 
نحن نصلي بحركة جهادنا كما أننا نستوحي 

الجهاد في حركة صلاتنا. 

أتى عقد منمة نما شر الشيخ لمكافحة الإرهاب 
يوني في دعمه دولياً 

التحرر ما هو موقفكم من هذا المؤتمر وما هي 

ن أن تتمخض عنها؟ 

ا نعتقد أن هذا المؤتمر هو مؤتمر الرئيس 
الأمريكي من أجل حماية فريقه في الكدٍ 
لكبو و ا كفل ود 
وإخراجه من هذا المازق الذي يعيش فيه وهو 

ؤتمر يوظف من أجل المسألة الانتخابية في 
الكيان الصهيوني بأن العالم كله مع حزب 
العمل ومع رئيسه على اساس الإيحاء بان رئيسه 
(بيريز) هو الذي يعمل من أجل ما يسمى بالسلام 
في الوقت نفسه أيضأ يمثل حركة في الميدان 
الانتخابي الأمريكي على اعتبار أن هذا الرجل (بيل 
كلينتون) الذي جعل أكثر ادارته من اليهود وضع 
في سياسته في المنطقة «السياسة اليهودية», 
بحيث لم تعد هناك سياسة أمريكية, بل هنالك 
سياسة يهودية في الشرق الأوسط وريما ما 
يتجاوز الشرق الأوسطه وبفعل الضغط اليهودي 
على إدارته وسياسته. 
وهكذا فهو يحاول أن يقوم بمبادرة تقوي 
مبادرته بما يسمى بالسلام في المنطقة الشرق 
أوسطية: وهذا السلام هو الذي يحمي الكيان 
الغاصب لدى اللوبي اليهودي وعلى ضوء هذا 
فإننا عندما نواجه رد الفعل الأمريكي من خلال 
رئيس الولايات المتحدة أمّام هذه الأحداث نجد أنه 
يزايد بدرجات كبيرة على رئيس وزراء العدو.. 
بحيث أنه فقد توازنه وأصبح يتحرك بطريقة 
هستيرية وهكذا نجد أن رئيس الولايات المتحدة 
يأتي ليحضر الحكومة المصغرة للكيان الغاصب 
ويعمل على أساس إثارة المسألة بطريقة عاطفية. " 
العمليات الأخيرة استطاعت أن تهز عملية 
التسوية من الأعماقء؛ ولذلك فإن الجميع بدأوا 
يسقطون أمام هذه الصدمة الحادة القوية التي 
تسقط المشروع كله؛ وهكذا نجد أن العرب الذين 
يعيشون في هذا الخط الأمريكي قد هرولوا إلى 
هذا المؤتمر من أجل أن يزايدوا على الذين يعقدون 
هذا المؤتمر. 
إننا نتساءل ونوجه هذا السؤال للقادة العرب 
وإلى كلينتون بالذات لماذا لم يدع إلى مؤتمر عالمي 
حينما حصلت مجزرة الحرم الإبراهيمي؟ ولماذا لم 
يتحدث بالصوت القوي عن التطرف البهودي في 
حين يتحدث الآن بصوت عال عن التطرف 
الإسلامي؟ لماذا لم تبادر إسرائيل إلى اعتقال كل 
رموز اليمين الإسرائيلي الذي شارك بطريقة 
شعورية أو تخطيطية أو إعلامية في قتل رابين؟ 
يطلب من رئيس سلطة الحكم الذاتي 
إسرائيلياً وأمريكيا أن يعتقل كل أفراد حماس 
والجهاد الإسلامي لمجرد أن هناك من قام بعمليات 
اعتبرت أنها عمليات إرهابية أو ما إلى ذلك؟ هل 
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حَصَارية في قؤانيها فلا تعتقل إلا الشتخص الذي 
بقوم بالجريمة: أما الآخرين فإنهم كالحشرات لا 
أن يقوم حكامهم بعملية إبادة لكل هؤلاء لمجرد 8 
ينتمون إلى من قام بهذا العمل.. أية حضارة سوف 

يبحثها هؤلاء الذين يلتقون في شرم الشي 
برئاسة الولايات المتحدة ولا ينظرون إلى هدم 
بيوت المجاهدين والعقوبات الجماعية على القرى 
التي انطلقوا منها. 

إننا نعتقد أن هناك صيفاً وشتاءاً على سطح 
واحد.. فنحن نعتقد أن المؤتمر لن يخرج إلا 
بصرعات إعلامية تهديدية ولن يستطيع عمل شيء 
كبير جداًء إنه مؤتمر يمثل صرعة سياسية دولية 
إعلامية من أجل إخراج الكيان الغاصب وحكومته 
من المأزق ومن أجل إخراج الرئيس الأمريكي من 
المازق كذلك وتبقى مآزق الحكام العرب تبحث عمن 
يخرجهم منها. 

فالمجاهدون والفلسطينيون والعرب كلما ازداد 


9 حصن مهاسي 
بحركة جهادناكما 
أننانسستسوحى 
الجصضاد في حسركسة 
قصصحصلا نا 6 6 


ع أدوارا متعددة 
الضغط عليهم اكثر كلما تاكد لهم أن الطريق ل 
يسيرون فيه هو طريق حق وطريق ردع لابدا 
يكملوه إلى نهاية المطاف 
#ا وهل تتوقع أن يتتدمخض عن المؤتمر نتائع در 
ت بين الأنظمة العريبا 


# لا أتصور .أن المرحلة تسمح بمثل هنا 
أو بأكثر ما يقوم به الكثيرون من حكام العربفي 
إثارة المشاكل ضد الإسلاميين الباحثينعز 
الحرية. حيث أن هؤلاء الحكام أربكوا أنظمتيد 
وأربكوا شسعوبهم بهذا الأسلوب القمعي 
يستجيب لدعوات الحوار التي تنطلق نز 
الإسلاميين الذين هم دعاة حوار وليسوا دعاة 
عنف ولكنهم يلجاون للعنف كرد فعل لعن 
الاحتلال» ورد فعل لعنف الدولة وما إلى ذلك. 
لهذا نقول إن كثيرين من أصحاب هذه الانظا 
لاا يحتاجون إلى هذا المؤتمر لمواجهة الحالاً 
الإسلامية بعنف وشراسة ووحشية كونأن 
الأمريكيين أوحوا إليهم بأن عليهم مواجهاأ 
الإسلاميين على اعتبار انهم خطر على أنظمتهة 
إن المشكلة هي أن الواقع الذي نعيشه ني 
المنطقة هو تحالف عربي في دائرة معينة 
-إسرائيلي - أمريكي لكن ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين 
#ا في قمة شرم الث 
كما اجتمعوا قبل أربعة أشهر في جنازة راب 
يصف هذا الزمن بالزمن الصهيوني الذي ندخله حيث 
يجتمع مثل هذا العدد من أجل عيون إسرائيل.. هل ترين 
أننا ندخل في نفق الزمن الصهيوني؟ وكيف يمكن الخرو 
من هذا النفق» 1 
لا أعتقد أن هنالك رمن صهيوني 
ولكنني أتصور أن هناك مصلحة لأكثر من دولة في 
العالم لما يسمى بالسلام, لذلك يجتمع القوم من 
أجل مصالحهم. 
لكننا نعلم من خلال تجاربنا التاريخية بأن 
العالم السياسي قد يتحرك في منطقة عادية 
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لاحتواء ما يعتبر مأساة. 
أنا لا أعتبر أن هنالك زمن صهيوني با معنى 


في نطاق الواقع الصهيوني من جهة الذي لا ذنكر 
تاثيره على أكثر من موقع ولكن أن يكون الزمن 
صهيونياً فمعنى هذا إلغاء الخطوط الموجودة في 
العالم والتي تنطلق من عناصر عميقة في كل 
شعب ودولة بحيث لا تسكت أمام حالة صهيونية 
هنا وحالة صهيونية هناك. 

إن علينا أن نفهم جيداً أن العالم ينطلق من 
خلال المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية 
وليس من الضروري أن تكون إسرائيل هي التي 
تتجمع عندها مصالح العالم بل إن الواقع العربي 
والواقع الإسلامي هو الساحة التي يمكن أن 
تنطلق منها أكثر مصالح العالم. 

لكن المشكلة أن القوم اتفقوا على باطلهم 
وتفرقنا عن حقنا فإذا استطعنا أن نتحرك في 
خطة نملك قيها التقارب والتفاهم على الحق أو 
الاتفاق والوحدة في سبيل الحق فلن يكون هناك 
حينئذ حتى شهر فضلاً عن زمن صهيوني. 

ا كما تعلمون فإن رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس د 0 أبو مرزوق لا يزال محتجزأ في الولايات 
المتحدة, كما أن إسرائيل تقدمت بطلب لتسليمه لها هل 
تعتقد أن الظروف في هذا الوقت بالذات يمكن أن تُسرّع 
في تسليمه إلى إسرائيل؟ وهل ستلجا الولايات المتحدة 
لمثل ذلك؟ 

1 ا أتصور أن هذه الدولة إذا كانت تحترم 
نفسها فعليها أن تحترم الناس الذين اعتبروها 
ملجا ودار ضيافة إنطلاقاً من قوانينها أو من 

لكنني أتصور أن أمريكا تمر 
في حالة انعدام وزن أيام الانتخابات الرئاسية, لا 
سيما أمام اللوبي اليهودي ولذلك فلا أستبعد أي 
شيء. 

© هل تتوقعون أن الإجراءات 

الفلسطينية في الداخل من إغلاق لمؤسسات خيرية 

: انب بل وقادة من حركة 
حماس وغيرها من شأنها أن تؤدي إلى إحتراب داخلي 
إذا ما أصرت السلطة على القيام بمثل هذا الدور؟ 

1 8 أعتقد أن الذين أوحوا للسلطة بالقيام 
بمثل هذا يعملون على إحراق هذه السلطة 
وإرباكها وإبعادها عن التكامل مع الشعبء 
فالسلطة التي تعتقل المجاهدين وتعذبهم وتعمل 
مع العدو الصهيوني في الضغط عليهم هي سلطة 
لا بد أن يتفهم شعب الانتفاضة أنها ليست السلطة 
الجديرة بأن تكون سلطته لأن سلطة تعتقل شعبها 
المصلحة العدو لايمكن أن تكون سلطة تحمي 
شعبها وإن على رئيس هذه السلطة أن ينتبه 
للصفة التي أعطاه إياها رئيس الليكود عندما قال 
إنه المتعهد الثاني للأمن الإسرائيلي وهو ليس في 
مستوى أن يحفظ أمننا.. أن تكون صفته عند 
الإسرائيليين الذين يطالبونه بأن يخلص وأن 
ثبت جدارته أن تكون صفته المتعهد الثاني للأمن 
الإسرائيلي» . فكيف يمكن أن يكون المسؤول الأول 
عن الأمن الفلسطيني.18 
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مؤزمر إسلامي وطني في ببروت 


شرم الشيخ محاولة يانسة 
8 ذقاد التسوحة 


عقد تجمع العلماء المسلمين في لبنان 
إتمراً إسلامياً وطنياً أ في العاصمة 
بيروت؛ لمواجهة «قمة الإرهاب» في شرم 
وندد الخطباء خلاله بالقمة, مؤكدين حق 
الشعوب في المقاومة. وحضر عدد من النواب 
وممثلي أحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية بينهم 
ممثلا حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في 
فلسطين. 
وألقي الشيخ مدر كنع «اسار نحم العلما. 
المسلمين. فوصف قمة شرم الشيخ؛ «باا 
الساعية إلى شرعنة الإرهاب الدولي». 
وحيا الناكتب قتحي يكن باسم «الجماعة 
الإسلامية» الدول التي رفضت المشاركة في القمة. 
مؤكداً أ أن إسرائيل لا تريد سلاماً عربياً وإنما تريد 
ضرب سورية ولبنان من أجل إجبارهما على 
التوقيع على سلام إسرائيلي. 
واكد ممثل «حماسء في لبنان مصطفى 
اللداوي «حق الشعب الفلسطيني في النضالء وهو 
حق لن نتراجع عنه» حاملاً على المجتمعين في 
شرم الشيخ, مؤكداً على «أن مقاومتنا هي ضد 
العدو» وقال إن الحركة لم تعلن الهدنة قي صراعها 
مع إسرائيل وانها ستواصل ع ملياتها 
الاستشهادية «إلى أن يتم تحرير الأراضي 
الفلسطينية». وأوضح أن «حماس» قادرة على قتل 
الرفي اقش يدوك رفت لكر لم ترد أن 


واضاف أن 
دحماسء أوققت نضالها ودعت إلى هدنة مع 
السلطة الفلسطينية وبدات تعد العدة لتسليم 
سلاحها «كاذبة» وتابع ليس هناك هدنة مع العدو 
الصهيوني ولم ولن نسلم سلاحنا للسلطة 
الفلسطينية والعدو الصهيوني». 

واعتبر ممثل «حزب الله» النائب إبراهيم أمين 
السيد أن قمة شرم الشيخ «هي بمثابة إعلان حرب 
شاملة ضد الشعوب والمجاهدين الاستشهاديين». 

وقال رئيس الحزب السوري القومي 
الاجتماعي -المجلس الأعلى انعام رعد !١‏ ن 2 
هي قمة صانعي السلام بالإرهاب» واقترح «عقد 
مؤتمر للشعوب العربية وتأييد دعوة سورية إلى 
مؤتمر دولي لتحديد موضوع الإرهاب وتمييزه عن 
المقاومة ودعم كل أشكال المقاومة». 

وألقى أبو قادي حماد كلمة الفصائل 
الفلسطينية, فاكد «عدم التنازل عن أي شبر من 


بيروت - " فلسطين ا مسلمة " 
أرض فلسطين» وحيا سورية ولبنان لعدم 
مشاركتهما في قمة شرم الشيخ » 

وتحدث السيد عصام الكلط فق الوزيلا 
وليد جنبلاط فاعتبر «أن سحق المقاومة يعني 
إبادة الهوية, وأن القمة المعقودة تهدف إلى تعزيز 
موقف بيريز في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة». 

وتحدث الشيخ سعيد شعبان باسم «حركة 
التوحيد الإسلامي» فوصف الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون «بالطاغوت الأكبر الذي تجب محاربته» 
مؤكداً «دعمه الخط الجهادي بغية تحرير الإنسان 
من ظلم أخيه الإنسان». 

وألقى النائب حسن عن الدين كلمة الحزب 
السوري القومي الاجتماعي -الطوارىء فقال: «إن 
ما يحدث في شرم الشيخ هو نتيجة لفعل أبداه 
آبطال من أبناء أم تنا في فلسطين» ورأى «آن 
إسرائيل وأمريكا في موضع مريك». 

وألقى العلامة عفيف النابلسي كلمة علماء 
جبل عامل فلفت إلى «عجز أمريكا عن فرض نظام 
شرق أوسطي ما دفعها إلى دق ناقوس الخطر, 
فكان مؤتمر قمع الشعوب في شرم الشيخ». 

وحمل النائب نجاح واكيم على «بعض الأنظمة 
العربية» فيما رفض المنسق العام للجان والروابط 
الشعبية معن بشور «كل الضغوط؛ داعياً إلى عقد 
لقاء بين الدول التي لم تحضر القمة أو المستهدفة 
بها «لتشكيل نواة استنهاض عربي وإسلامي 
شامل؛ وحيا موقف الرئيس الياس الهراوي 
والحكومة اللبنانية والبطريرك الماروني نصر الله 


واكد المؤتمر في توصياته «بقاء المقاومة بكل 
أنواعها حقاً مشروعاً لتحرير الأوطان واستعادة 
الكرامة والسيادة على رغم كل المحاولات التي 
يلجا إليها العدو الصهيوني. ودان عمليات 
الاعتقال التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي 
الفلسطينية». 

واعتبر أن قمة شرم الشيخ «محاولة يائسة 
لإنقاذ عملية التسوية من السقوط أمام إصرار 
الأمة على رفضها ومواجهة الشعوب لها» وحيا 
موقف لبنان الرسمي رفض المشاركة فيهاء ومواققف 
سورية وإيران «الواقفة إلى جانب الحق العربي»ء 
ورى «أن العمليات الاستشهادية في فلسطين 
المحتلة وجنوب لبنان تمثل أعلى مراتب التضحية 
والفداء» وهي تعبير مميز عن رفض الأمة 
للاحتلال».18 


#لسكمم سمه لد 1 م ا لل يي 1 ٠1 ٠‏ 


قمة شرم الشيخ . . ما قبلها وما ببعدها 


579 
على أن مستايعة ما 
جسرى في المؤاتمر 
منذ الاعسسلان عه 
أن خمسسة خطين 
تصارعا وتصالحا 
وتصار صا في داخل 
الخط المصسرى ومن 
ورائه دعم عسربي 
ور بمسسار و سسسى 

وأوروبسي والخط 
الا مسسسر اضيطى 
الأمسسريكي ومن 
يمكن أن يكون الى 
جانبه وبالمناسسة 
أخذت هذه السمة 
تصبح طعا عاماً 
أمسام كل قسضسيسة 
تو اخضهها عسمليسة 
التسوية أو عملية 
تشكل النظام الشرق 
أوسطي الجسديد 


ان مجرد انعقاد قمة شرم الشيخ على ارض 
مصر وتحت رئاسة رئيسها حسني مبارك 
772 وبمشاركة الرئيس الامريكي كلنتون له 
بالرئاسة, يمثل ارتفاعاً سياسياً غير مسبوق منذ م5 
السنين لمكانة مصر العربية والدولية والاسلامية. ان مثل 
هذاء وعلى التحديد اقتسام رئاسة مؤتمر قمة شرم الشيخ 
بين الرئيسين مبارك وكلنتون لم يحصل حتى لشيراك أو 
ميجر او كول او يالتسين. فمهما كان هنالك من نقد, او 
رفض لهذا المؤتمر يجب ان يسجل له هذا الجانب في 
مصلحة مصر واذا ما لحظنا ان ثمة تناسباً عكسياً فيما 
بين قوة كل من مصر والكيان الاسرائيليي في المنطقة, 
فسيكون من الممكن ملاحظة اهمية هذا الحدث على مستقبل 
الصراع في المنطقة. وهو امر يجب ان يرتاح له. ولو نسبياً. 
حتى اولئك الاكثر تشدداً في معارضة التسوية او نقد 
السياسات المصرية. هذا اذا اريد ان توزن الامور بصورة 
موضوعية؛ وبعد نظرء وبعض خيال. : 
وهكذا تكون اول من جنى ثمراً من ث 0 
ذا تكون مصر اول من جنى ثمراً من شجرة 
العمليات الاخيرة التي شنتها خلايا عز الدين القسا. 
الجناح العسكري لحماس. ٠“ ١‏ 
لا شك في ان المؤتمر ما كان د لينعقد لولا الحاجة 
الاسرائيلية والامريكية الماسة اليه اثر تلك العمليات, وهو 
الذي يفسر ضخامة التنازل الذي قدم لمصر ولرئيسها 
بالخصوص. فمصر سعت منذ سنتين لعقد مؤتمر دولي 


الحا رجات نهدا حتدكا لحن هدر المسعى لم يلق آذاناً 
باغية من قبل امريكا او الكيان الاسرائيلي. وبعض الدول 
الغربية. فما هي هذه الحاجة ؟. 
لعل الذين واكبوا الردود الاسرائيلية على اية عملية 
مؤثرة, ولو بحدود قتل اسرائيليين او ثلاثة, خلال تجربة 
فتح والثورة الفلسطينية ويقارنها بردودها الآن يلحظ 
الارتيباك في الموقف الاسرائيليي وعدم القدرة على الرد 
2 ان يفعل الطيران الاسرائيلي في السابق رداً على 
يك الحمليات وروذهز غارات على القواعد او المخيمات كان 
يذهي ضحيتها العشرات. فكان الميزان الاسرائيلي عشرة 
فلسطيتيين او عشرين او ثلاثين واحياناً يصل العدد الى 
: مقادل كل لسر كيدي هذا دون الحديث عن الاجتبياحات 
ل 
0-0 والستيدات, وذكرى قبية ونحالين وغيرهما ما 
اذا اخذنا بعين الاعتبار ان حجم العمليات الاخيرة 
مجتمعة ومتلاحقة كان ثقيلاً بل ثقيلاً جدأ لا تريد عليه ل 
حرب تشرين بالنسبة الى الاسرائ وراجعنا ما فعله 
«يريز في القابل فسنجد ان الرد الاسرائيلي مكبل عملياً 
ما اتخذ من اجراءات على مستوى اغلاق المناطق 


و ار القرى والمدن الفلسطينية, ومعاملة السلطة 
الما اسوأ معاملة واجبارها على تنفيذ تعليمات 
واوامر صدرت بالقمع حركتي حماس والجهاد؛ فيشكل, منذ 
0 تخبطأً من جانب السياسة الاسرائيلية ور 

الفلسطينية لممارسة سياسات تضعفها حت 
سر 0 
لقد صبت الاجراءات الاسرائيلية بمحصلتها 
مصلحة حماس وخلايا عز الدين القسام حين 0 
اوساط واسعة من الفلسطينيين والعرب حتى ممن عارضوا 
استمرار العمل العسكري وادانوا تلك العمليات. فالذي 
يتابع حالة الرأي العام داخل الضفة والقطاع وفي الاردن 
وعلى المستوى العربي والاسلامي يجده في الاقل مستقزاً 

ص لشياسات الاسرائيلية والدعم الامريكي الاعمى لهافاذا 

حو اراب العام الفلسطيني اثر تلك العمليات موزعاً بين 
تعاطف يتذكر المجازر التي تعرض لها الفلسطينيون او 

دين متخوف مما يمكن ان يحدث, او بين معارض لهاء فان 
اجراءات اغلاق المناطق والعقوبات الجماعية, وطريقة 
معاملة القيادة الاسرائيلية للسلطة ثم استجابات السلطة لا 
سيما بالهجوم على المؤسسات التعليمية والصحية 
والاجتماعية اخذ يرفع نسبة التعاطف من قبل الرأني العام 
مع حماس او اخذ يزيد من الاعتراض على معادلة اتفاقات 
اوسلو كما هي مترجمة على الارض, فقد تبين ان الاحتلال 
الاتتزائيني ممسك بزمام الوضع كله. ويتحكم به. اما ما 
قدمه بيريز للرأي العام الاسرائيلي من ردود على العمليات 
اخ عن يسرديعا ومكبلاً وانعكس ذلك على المعابلة 

ا الداخلية. فكان لا بد من اللجوء الى عقد مؤتمر 
دولي تحت عنوان مكافحة الارهاب عله يعوض نسبياً حي 
يتحول الى مظاهرة لا سيما من جانب كلنتون لتأييد بيريز 

5 . اما من جهة كلنتون فقد كان لا بد له من اللجوء 
الى هذا المؤتمر لاغراض انتخابية بسبب ما يحمله من 

0 

1 01 : 

ا تظهر امريكا في مواقع الهجوم من جهة 
مه 

كدت ان ثمة خطين تصارعا وتصالحا 

و 2 ارعا في داخل الخط المصري ومن ورائه دعم عربي 

وريما روسي واوروبي والخط الاسرائيلي الامريكي ومن 

يمكن ان يكون الى جانبه وبالمناسبة اخذت هذه السمة 

6 عاما امام كل قضية تواجهها عملية التسوية 

او عملية تشكل النظام الشرق اوسطي الجديد. ” و 

00 الخط الاسرائيلي الامريكي ان يكون المؤتمر قمة 

0 الارهاب ويكون محصوراً بحماس وحركة الجهاد 

مي ويرفع بطريقة اشارات تعرض بإيران وسوريا 
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بينما سعى الخط المصري مع من وراءه من القوى العربية 
والدولية. اول ما سعى. ليسمى مؤتمر بمؤتمرصانعي 
السلام. ولا ينبغي لاحد ان يقلل من المغزى وراء تغيير 
الاسم.ثم تغيرت اولويات اجندة المؤتمر فاصبح اول اهدافه 
تحريك عملية السلام التي سبق وجمدتهاء عملياً, الحكومة 
الاسرائيلية وليس العمليات العسكرية.. تم طرح, ثائياً 
اشكال الامن الاقليمي وهو امر لا يريح الكيان الاسرائيلي 
لانه يطرح بالضرورة الامن العربي ولا يقتصر مفهوم الامن 
الاقليمي على الامن الاسرائيلي كما يرى الخط الامريكي 
الاسرائيلي . واخيراً جاء موضوع الارهاب وهنا تحول 
الموضوع لمناقشة الارهاب على مستوى اعم ليشمل مواقع 
وقضايا اخرى لا يسر امريكا او الكيان الاسرائيلي او 
بعض الدول الاوروبية بحثها والالتزام بالوقوف ضدها. 
وهذا كان من اهم الاسباب التي حالت دون الاستجابة 
لدعوات مصر السابقة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب. 
بكلمة, تغير الاسم وتغيرت اولويات جدول الاعمال 
وحدث بعض التوازن داخل المؤتمر وفيما القي من خطابات 
وانتهى اليه من قرارات. والاهم ان التطبيق العملي 
مستقبلاً سيدخل نتائجه ( قراراته ) في تعقيدات لان 
المشروع الاسرائيلي الامريكي لن يعطي بالاً ابداً الا 
للموضوع الذي يتعلق بالكيان الاسرائيلي بينما الالتزامات 
الاخرى حتى فيما يتعلق بالارهاب خارج ذلك النطاق» 
سيصار الى تجاهلها. الامر الذي سيضع الموقف العربي 
والدولي عموماً. وعلى الخصوص الروسء في موضع حرج 
حتى في تلبية التزاماته بالمقابل بالنسبة الى ما يريده 
الاسرائيليون والامريكان فالموقف الاسرائيلي في المرحلة 
الراهنة لا يستطيع التقدم على جبهة الجولان بل عقدها 
اكثر حين اشترط على سوريا التخلي عن مواقفها فيما 
يتعلق بالتفريق بين ما هو ارهاب وما هو نضال مشروع 
وان كان الدافع المباشر الان لذلك يعود لاسباب انتخابية 
اسرائيلية. 
وبكلمة اخرىىء لا تريد امريكا واسرائيل ان ينفذ من 
توجهات مؤتمر قمة شرم الشيخ غير جزء واحد المتعلق 
بالعمليات العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي اما باقي 
التوصيات او القرارات قالى تأجيل لا سيما المتعلق بإنقاد 
عملية السلام. 
ومن هنا فان محاولة كلنتون او بيريز ان يصورا أن ما 
يجري من مقاومة في جنوبي لبنان او فلسطين هو السبب 
في عرقلة العملية السياسية لا تخدم غير استخدامها ذريعة 
واخفاء حقيقة الصراع الذي عرقل » او أبطاء او قد يجمد 
العملية وهو الصراع او الخلافيات العميقة فيما بين 
الاطراف المعنية على موائد المفاوضات او في المؤتمرات 
اللتعلقة بالتطبيع او بالنظام الشرق الاوسطيء او في 
المسائل المتعلقة بالامن الاقليمي والقومي ولا سيما المتعلق 
بالاسلحة النووية والصاروخية الاسرائيلية. ولو لم يكن 
الامر كذلك كما كان هنالك من سبب لعدم التوصل الى اتفاق 
على الجبهتين السورية واللبنانية طوال اكثر من اربع 
سنوات من المفاوضات. ولما كان هنالك من سبب لعدم التقدم 
بقوة وسرعة نحو بحث القضايا الاساسية المتعلقة بالمسالة 
الفلسطينية. 
على ان كل ذلك لا يعني عدم تسجيل نقاط افاد منها 
بيريز وكلنتون مما يصوره البعض من اختلال في ميزان 
القوى في المنطقة والعالم في مصلحتهما. قالمكاسب 
المعنوية التي حصل عليها بيريز وكلنتون على خطورتها 
هي ادنى ما يمكن ان يحصلا عليه مقابل ما قدماه في 
مؤتمر قمة شرم الشيخ. لكن مدى ما سينجم من محصلات 
عن هذا الجانب او ذاك من الصورة؛ على ضوء قمة شرم 
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الشيخ, سيظل مرهوناً بعملية الصراع في المنطقة وعلى 
مستوى الدول الكبرى. فالاوضاع كلها محلياً واقليمياً 
ودولياً تمر بمرحلة انتقالية رجراجة ومتداخلة وغير 
محسومة, وستتفجر اثنائها التناقضات المختلفة. الامر 
الذي يفرض في الاقل عدم الاستسلام لتلك الموضوعات 
المتهافتة التي تعتبر ان الارادة الامريكية والاسرائيلية هي 
التي تقرر كل شيء وان الامور تسير وفقاً لتوجهاتها. ان 
الوضع في منطقتنا وفي العالم اشد تعقيداً من هذا 
التبسيط على التآكيد. اما الامر المؤكد فان التعاون او 
المشاركة: الامريكية- الاسرائيلية في اتخاذ الاجراءات ضد 
حماس والجهاد الاسلامي؛ بما في ذلك؛ الموقف ازاء السلطة 
الفلسطينية: هو المتوقع الذي يجب ان تؤخذ ازاءه 
الاحتياطات, فثمة خطة شاملة في هذا الصدد يعد لها 
امريكياً - اسرائيلياً ستدخل الى حيز التنقيذ, علماً ان 
التعاون والمشاركة الامريكية - الاسرائيلية كانت قائمة 
دائماً في عهد كلنتون. والذي استجد انما هو الحاجة الى 
التوسع في الاجراءات والامكانات وحشد الانصار للمعركة 
ضد حماس .كن هذاء بدوره. قد يدخل الوضع في دورة 
خطيرة من الفعل وردود الفعل. لانه يريد حل الاشكال 
بالقمع والسحق. وهو امر لا يحل جوهر الاشكال كما انه 
غير ممكن التحقيق على التأكيد. اما من جهة اخرى فان 
هذه السياسات ستصدم بالاشكالات والتناقضات الاكبر 
والاكثر الحاحاً في المنطقة مثل تلك التي حكمت عملية 
التسوية على مختلف الجبهات؛ طوال الاربع سنوات 
الماضية ومثل اثارة المعركة ضد ايران» الى جانب مواجهة 
الصراع الدولي في المنطقة لا سيما التحرك الروسي النشط 
المتوقع كالاصرار على ممارسة دوره الذي تخفي عنه في 
رعاية عملية التسوية. وهذا اذا ما ترجم عملياً من جانب 
الخارجية الروسية الى سياسة ثابتة مصحوباً بحشد 
المؤيدين من الاطراف العر بية والدولية سوف يدخل -الى 
جانب السعي الفرنسي للعب دور انشط - تعقيدات جديدة 
في عملية التسوية, لان سياسة الكيان الاسرائيلي رفض 
التدخل في مفاوضاته مع الطرف الفلسطيني والعربي 
المعني حتى من قبل امريكا الا اذا طلب هو ذلك. وكان هدف 
التدخل الضغط في مصلحة الموقف الاسرائيلي لا عليه. 
الامر الذي بعني ان الدعوة السورية والسعودية للعودة الى 
مؤتمر مدريد ثم الدعوة الروسية لعقد اجتماع وزاري 
مصغر لمؤتمر مدريد في موسكو لن يكون موضع ترحيب من 
قبل امريكا او الدولة الاسرائيلي حتى لو شاركا في ذلك 
الاجتماع. 
والخلاصة. ان تقويماً اقيقاً مؤتمر قمة شرم الشيخ 
يفترض ان يرى وترى تداعياته في اطار ما هو متوقع من 
صراعات فيما بين الاطراف المعنية بالتسوية في المنطقة كما 
في اطار الصراعات المتوقعة في الوضع الدولي. و الاهم 
التذكر ان ما تحمله الجعبة الاسرائيلية الامريكية؛ دائماً, 
مشروعاً ذا بعد واحد هو البعد الاسرائيلي, وهذا البعد 
متطرف غاية التطرف بالضرورة. ومن ثم هو مضاد وغير 
ممكن ان يبتلع حتى من قبل اكثر الاطراف الفلسطيتية 
والعربية تساهلاً واستعداداً للتفاهم وتقديم التنازلات. 
ولعل مثل هذا التقويم يكون محذراً من التصدع العربي 
ازاء هذا المؤتمر حين يفهم بكل ابعاده. وبهذا يقطع الطريق 
أمام أحد الاهداف الخبيثة الامريكية - الاسرائيلية من وراء 
انعقاده. ويخفف من اثارة السلبية. فالخلافيات في المواقف 
العربي ( كما الفلسطينية ) يجب ان تتحول الى صراع حاد 
داخلي - داخلي والى تصدعات ليبقى التركيز ضد اهداف 
المشروع الصهيوني - الاميريكي الذي يراد تنفيذه في 
فلسطين وعلى المنطقة العربية. 8 


عمليا . أما ما اتخذ 
من إجسراءات على 
نوو أفصلاق 
المناطق وحصصار 
القسسرى والمدن 
الفلسطيخسة ؛ جر 
السفطية لتححمع 
حصركستي حماس 
والجهاد الإسلامي 
يشكلا مند 
المصسصدايدة: 
تخبطاً من جانب 
السياسة الاسرائيلية 
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استطلاع ات 1 قا 2 اط 1 1 1 كلس ات ٠ ٠‏ 


"فلسطين المسلمة " تستطلع آراء سياسيين وتستفتي علماء الأمة 


1 1ك ارالك - 0015 
توفيتها . . شر عيتها .. حكمها 


6ك تت 00 تح 1 
لس تت مراسلو المجلة في القاهرة ودمشق والرباط وعماز 


مع الانفجار الرابع في القدس» أفاق الكيان الصهيوني مذهولاً من هول الصدمات 
امتعالية التي شلعه وضتعت قدرقة على التفكير وضربت الأجهزة الأمنية في عقرهاء 
0 وخرج بيريز على ا مل ليطلب رأي علماء ا مسلمين في حرمة سفك دماء (الأبرياء) : 
1 : ماكنات الإعلام الرسمي فى أكث ر من يلد عربي وغير عربي لتجرم وتدين مثل هذه 
عتدامات يحق ا مدنيين الأبرياء؛) ولتعلن أن (الإسلام بريء ما يفعله هؤلاء الانتحاريون) 
1 ا سياسية إعلامية تظاهرية 
حرا الخار ارس السام عن تماق مع سق الشها افليس عرو عضيل عل 
١‏ ات. كانت فلسطين ا مسلمة' تستطلع آراء السياسيين والعلماء في دمشق والقاهرة 
وعمان والرباط, وتالياً حصيلة اللقاءات والفاكسات مع أكثر من عشرين شخصية. 


إبراهيم فوشة 
الناطق الرس وي باسم حم ساس 
عندما أعلن بيريز الحرب على حماس فهو 
عملياً قد أعلن الحرب على الإسلام وعلى 
الحركات الإسلامية في كل مكان ورئيس دولة 
الكيان الصهيوني وصف العمليات الاستشهادية 
الأخيرة بأنها حرب ضد الدولة الصهيونية وربما 
هذا أقرب وصف للمضمون الاستراتيجي لمقاومة 
حركة حماس للاحتلال الصهيوني؛ وزاد رئيس 
الدولة الصهيوني من حقده على المجاهدين 
الفلسطينيين عندما وصفهم بأنهم يمثلون إبرة 
في كومة قش وأنه مستعد من أجل الوصول لهذه 
الإيرة لأن يحرق كومة القش جميعها وهذا هو 
قمة الإرهاب, وهذا بالضيط ما بدأ بيريز 
حيث حاصر الضفة والقطاع حصاراً مطلقاً برياً 
وبحرياً ووضع الدبابات في مناطق على الخط 
الأخضص وبدأ باقتحام منطقة (ب) حسب 
اتفاقيات أوسلو والتي تشمل 415 قرية وابتدآ 
بمخيم الفوار في منطقة الخليل حيث فرض عليه 
منع التجول والحصار القاسي وقام بحملة من 
الاعتقالات الشرسة وأوكل هذه المهمة للجنة 
ا يرأسها رئيس الشاباك واستعان بفرقة 
المستعربين الذين قاموا باعتقال بعض مجاهدي 
حركة حماسء وحددوا 1١‏ منزلاً للهدم ويدأوا 
بهدم المنزل المستأجر لعائلة الشهيد رائد 
شسرنوبي في قرية برقة قضاء نابلس وهدم معه 
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منزلان ثم بدأت السلطات الصهيونية حملاتها 
القمعية ضد المؤسسات الإسلامية التربوية 
والخيرية والصحية وغيرهاء وأغلقت ست 
مؤسسات في منطقة القدس وحدها. 
والاعتقالات ما تزال مستمرة وقد صدر تهديد 
عن وزير خارجية العدو الصهيوني أيهود باراك 
لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بان 
الجيش الإسرائيلي قد يقتحم المنطقة (أ) أي المدن 
الفلسطينية وقطاع غزة خلال الفترة القريبة 
القادمة؛ وهناك معلومات عن النية لإبعاد عدد من 
أقرباء المجاهدين سواء إلى لبنان أو إلى بعض 
الدول الأفريقية. ١‏ 
باختصار لقد هزت عمليات كتائب القسام 
الأخيرة أركان دولة الكيان الصهيوني وأعادت 
الأمور إلى المربع الأول وهو بحث أحقية اغتصان 
الصهاينة للأرض الفلسطينية والإقامة فيها. ' ” 
7 لقد أعلنت حركة حماس في بيان صدر عنها 
أنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر والتجاوب مع أي 
مسعى أو جهود سياسية تهدف إلى تخفيف 
الاحتقان الذي يسود المنطقة بما يحفظ حقوق 
شعبنا وكما يعلم الجميع فإن حركة حماس كانت 
تتجنب استهداف المدنيين ولكن أثناء تنفين 
الكمدنات الجهادية تحصل أحياناً خسائر بين 
انين وكاتت جركة حماس قن ع ضرت لد - 
0 اس اند عترضت إخراج 
انيين من دائرة الصراع المتواصل بين الشعبٌ 


الفلسطيني وبين الغزاة الصهاينة وفق رؤية 


غوشة 

معينة, ولكن لم تستجب حكومة الاحتلال 
الصهيوني لذلك, واستمرت في عمليات قتل 
المدنيين وعناصر حركة حماس المجردين من 
السلاح عن طريق الممستعربين والمستوطنين 
والجيشء وكان القتل يتم بدم بارد حيث تمت 
تصفية أكثر من ٠١‏ عنصراً نشطاً في حركة 
حماس خلال عام 1140 ومعظمهم في منطفة 
الخليل بعد أن نسفت بيوتهم بالصواريخ وهدمت 
بالبلدوزرات وقتلوا عدة مرات بالرصاص 
واستمرت أيضاً عمليات التعذيب للمعتقاين 
بوسائل الهز التي أدت إلى استسيان كل ١‏ 
معتقلي حماس في السجون الإسرائيلية بموافقة 
الحكومة الصهيونية التي أقرت أساليب التعذيب 
تلكء كما استمرت عمليات تحقير الشباب 
الفلسطيني وإذلاله وواصلت السلطات 
الصهيونية رفضها الإفراج عن | 
والمعتقلات الفلسطينيين الذين هم في أغلبيتهم 
من الإسلاميين. لذلك فنحن تعاملنا ولا زلنا 
بإيجابية مع الموضوع ونحمل حكومة العدو كامل 
المسؤولية عن استمرار هذا الوضع. 

وواضح بأن ما يسعى له الكيان الصهيوني 
الآن هو تصفية حركة حماس بصورة نهائية 
سواء بالاع تقال أو القتل أو نسف البيوت أو 
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إغلاق المؤسسات وتجفيف كافة الينابيع المادية 
والإعلامية والسياسية: ويدعم الكيان الصهيوني 
في هذا التوجه الإدارة الأمريكية التي تسعى 
للاستفادة من هذه الحملة في الانتخابات 
الأمريكية في نهاية هذا العام الحالي لتحظى 
بدعم اللوبي الصهيوني. 

وحركة المقاومة الإسلامية حماس التي هي 
طليعة الشعب الفلسطيني المجاهد والأمة العربية 
والإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني 
وأطماعه في منطقتنا العربية والإسلامية لا 
يجوز بحال من الأحوال تركها وحدها لتواجه 
هذه الحملة. 

فالمطلوب وقفة إسلامية حقيقية مع الحركة 
الإسلامية في فلسطين بالدعم السياسي 
والإعلامي والمادي والشعبي والتصدي لهذه 
الهجمة والحرب التي أعلنها بيريز بكل قوةء 
وهناك قناعة بأن الأمة العربية والإسلامية قادرة 
على ذلك؛ ولا يجوز الاكتفاء ببيانات التضامن أو 
الشجب أو الاستنكار «إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص». 

وأما الحديث عن دور السلطة الفلسطينية في 
سياق العمليات الاستشهادية الأخيرة, فيجب أن 
نفهم أن وظيفة السلطة الفلسطينية حسب 
اتفاقية أوسلو تتلخص في أمرين أساسيين 
الأول: التنازل والتخلي عن حقوق الشعب 
الفلسطيني في أرضه: والثاني: تأمين الأمن 
للكيان الصهيونيء ولذلك نذكر أنه ورد في 
اتقاقات أوسلو النص على تشكيل شرطة 
فلسطينية «قوية» وقد وصل العدد إلى "١‏ ألفاً 
يناط بهم مهمة حماية الأمن الصهيونيء 
وانطلاقاً من هذه الوظيفة فقد وازى عمليات 
القمع الصهيونية عمليات قمع من السلطة 
بتنسيق وصفه شاحال وزير الأمن الإسرائيلي 
بانه تنسيق جِيدء ولكن بيريز وباراك ما زالا 
يضغطان على السلطة ليصل هذا التنسيق إلى 
درجة أعلى. وفعلاً قامت الأجهزة الأمنية للسلطة 
الفلسطينية بأكبر حملة اعتقالات حيث اعتقلت 
المثات وقد اعترف رئيس السلطة مؤخراً أمام 
أجهزة الإعلام بأنه تم اعتقال أكثر من 79٠‏ 
معتقل خلال 4 ساعة فقط بينما العدو الحقيقي 
للمعتقلين وصل أضعاف هذا الرقم!! : 

وقال رئيس الشرطة الفلسطينية في غزة أن 
الحملة في بدايتهاء وحتى نتصور ضخامة هذه 
الحملة علينا أن نتصور أن ٠٠٠١‏ شرطي أطلقوا 
على حي الشجاعية وحده لتمشيطه ومداهمة 
بيوته كما قامت السلطة بالسيطرة على مساجد 
الحركة الإسلامية وبالسيطرة على كافة 
المؤسسات الإسلامية سواء كانت جمعيات خيرية 
أو مدارس أو عيادات أو دور أيتام أو حضانات 
أطفال أو مراكز تحفيظ القرآن» واقتحموا أيضاً 
مكتب الشيخ أحمد ياسين في صبرا الذي طالما 
زعم رئيس السلطة الفلسطينية بأنه حريص كل 
الحرص على الإفراج عنه. وكانت قمة هذه 
المداهمات مداهمة الجامعة الإسلامية بصورة 
وحشية. 


فلسطين المسلمة - تبسان ( ابريل ) 1441م 


من جانب آخر فإن الفتاوى التي طالب بها 
رئيس حكومة العدو بيريز لتحريم مثل هذه 
العمليات والتي خرج بعضها من أشخاص في 
فلسطين 8؛ فاقول أنه لاشك أن شعينا 
الفلسطيني في المناطق المحتلة عام /194 يعيش 
تحت الاحتلال الصهيوني في ظروف صعبة 
ولذلك فمن الطبيعي أن يحاول هذا الشسعب 
الاستمرار في حياته دون أن يتعرض لقمع 
الصهاينة ولكن كان هناك مبالغة واضحة من قبل 
البعض مثل أحمد الطيبي وعبد الله نمر درويشس 
فقد تبنى أحمد الطيبي تحريك الفلسطينيين في 
المناطق المحتلة عام 1446 وفي الضفة والقطاع؛ 
ودعا تلك الجماهير للخروج إلى الشارع للتعبير 
عن رفضها للعمليات الاستشهادية أما عبد الله 
نمر درويش فله مواقف مؤسفة حيث دعا للقاء في 
بلدة كفر قاسم لعدد من أهل الشريعة وانتزع 
منهم فتوى بأن الشباب الذين نفذوا العمليات 
الأخيرة ليسوا استشهاديين وإنما هم انتحاريون 
وهو يسعى الآن لاستصدار فتوى من الأزهر بهذا 
الخصوص, وهو بالضبط ما طالب به بيرينء وآن 
هذا الموضوع واضح وجلي لكل مسلم وقد قال 
فيه علماء المسلمين كلمتهم على مر العصور كما 
أكده العلماء الأجلاء في عصرنا الحاضر باعتبار 
شرعية مقاومة الاحتلال: وأنها من أقدس 
الواجبات وأن ذلك فرض عين على كل ممسلم 
ومسلمة حتى تحرير الأرض المباركة وتحرير 
القدس الشريفء أرض الإسراء والمعراج لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم.. ونحن مع ذلك 
نطالب العلماء في كل مكان التصدي لهذه الحملة 
الظالمة على الإسلام وعلى أرض المسلمين في 
فلسطين لدحض محاولات قوى الظلام وأعداء 
الإسلام لوصف الجهاد في سبيل الله بالإرهاب.. 
ومطلوب من علماء المسلمين التصدي لاستهزاء 
قادة الكيان الصهيوني بدين الإسلام. 
خالد عبد المجيد 
أمين سر اللجنة ا مركزية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
إن العمليات الجهادية الأخيرة التي تمت ضد 
الكيان الصهيوني جاءت رداً على مسلسل 
الإرهاب المنظم الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني 
ضد شعبنا وأمتنا: 
وإننا نعتبر أن هذه العمليات تأكيد لخط 
الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيوني 
واستمرار لنهج المقاومة المسلحة ضد هذا 
الاحتلال الذي مارس كل أشكال العنف والإرهاب 
اضد أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة وخارجهاء 
وتؤكد هذه العمليات مجدداً أن المحاولات التي 
جرت تحت ستار الإتفاقات المعقودة مع الفريق 
الفلسطيني المستسلم وسميت مجازاً بالسلام لا 
تمثل جماهير شعبنا ولا تلبي الحد الأدنى من 
الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا. 
وإذا كان الكيان الصهيوني والفريق 
الفلسطيني المستسلم يعتقدون واهمين أن شعبنا 
سيرضخ لسلسلة الإجراءات والخطوات التي تتم 
في إطار الحكم الإداري الذاتي. 


خالد عبد المجيد 


إن ما يجري يمثل في نظرنا مؤامرة لتصفية 
قضيتنا الوطنية, فالاحتلال ما زال باقياً في 
القسم الأكبر من أراضي الضفة تحت ستار 
المستوطنات؛ إضافة إلى عدم الانسحاب من 
الخليل والقدس. إن الحل المطروح للشعب 
الفلسطيني هو حل منقوصء وهو يرتكز إلي 
الإنطلاق من هذا الحكم الإداري الهزيل إلى تنقيذ 
المشروع الصهيوني في الهيمنة على منطقتنا 
العربية. ولهذا فإننا نعتبر أن ما تم الاتفاق عليه 
من معاهدات مع فريق عرفات لن ينهي الصراع 
العربي - الصهيوني بل قاد إلى مزيد من التوتر 
والعنق. 
وتأتي هذه العمليات الجهادية لتوضح 
التعبير الحقيقي لرفض شعبنا لمؤامرة تصفية 
القضية الفلسطينية. 
أبو أحمد عصام 
مسؤول العلاقات ا خارجية - حركة ا جهاد الإسلامي 
نحن ننظر إلى هذه العمليات الاستشهادية 
الباسلة على أنها تأتي في سياق استمرار الجهاد 
والمقاومة الفلسطنية ضد الاحتلال الصهيونيء 
وبالتالي نحن نرفض كل محاولات الإدانة 
والاستنكار لهذه العمليات واعتبارها عمليات 
ارهابية في حين أنها تأتي لتؤكد على مظلومية 
الشعب الفلسطيني وعلى إصراره بالاستمرار في 
المقاومة لاسترداد أرضه المغتصبة والدفاع عن 
حقوق شعبه. 
يضاً فإن هذه العمليات تثيت للجميع أن ما 
تم الترويج له وتسويقه على أنه مشروع سلام» 
وعلى أن هذا الذي جرى مقبول من الشعب 
الفلسطيني.. جاءت هذه العمليات الباسلة 
التوضح الحقيقة وتؤكد أن خيار الشعب 
الفلسطيني هو خيار استمرار المقاومة والجهاد» 
كما كشفت هذه العمليات هشاشة وهزالة هذا 
الكيان الصهيوني وأثبتت قدرة المناضلين 
والمجاهدين على أنهم قادرين على توجيه ضربات 
مؤلمة.. والرد على كل العمليات الإرهابية المنظمة 
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التي مارسها هذا الكيان ضد أبناء شعبنا خلال 
نصف قرنء وكان آخرها محاولة الاغتيال التي 
نفذها ضد المجاهدين وعلى رأسهم الشهيد 
الدكتور فتكي الشقاقي والمهندس يحدى عياش. 
نحن في حركة الجهاد الإسلامي نؤكد أنه ما 
دام هناك احتلال واغتصاب للأرض فلن تتوقف 
هذه العمليات ونعتبرها عمليات مشروعة أقرتها 
عل المترائع والقتواتين الدونيحة والستبحاوية 
والإنسانية 
أبو على مصطفى 
لت ا ا 0 1 
العمليات الاستشهادية الأخيرة أعادت 
تسليط الضوء على الحقيقة التي حاولوا 
ويحاولون طمسها بشان استمرار الاحتلال 
الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية. وبشان 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وبشأن ذاك 
الذي أسموه سلاماً.. وإذا ما أراد المعنيون من 
الندابين استخلاص العبر فعليهم التمعن جيداً 
في أسباب ومعاني هذه العمليات بدلاً من 
الصراخ والتسابق في توجيه الاتهامات, وبدلاً 
من استخدام لغة التهديد والوعيد ضد الشعب 
الفلسطيني وضد قواه المناضلة. 
عليهم أن يدركوا إدراكاً واضحاً لالبس فيه 
أن استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية 
واستمرار التنكر ورفض الإقرار بحقوق الشعب 
الفلسطيني هو السبب المباشر الذي أدى 
وسيؤدي إلى العمليات الاستشهادية وسواها من 
العمليات, كما أن «السلام, المزعوم والمذل الذي 
توصلوا إليه في أوسلو - واشنطن لن يثني 
الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال بكل 
أشكاله من أجل دحسر الاحتلال: ومن أجل 
الاستقلال الوطني, ومن أجل العودة وتقرير 
المصير. 
إن العمليات الاستشهادية وغيرها تقع في 
سياق الصراع مع العدو الصهيوني, وهي أحد 
أشكال مواجهته باعتباره عدوأ محتلاً. وإذا ما 
أريد لهذه العمليات أن تتوقف فعلى المجتمع 
الدولي أن يمارس كل الضغط على المحتل 
الإسرائيلي للإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني 
وللاستجابة لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة 


5 أبو على مصطفى :وإذا ما 
أراد المعنيسون من الندابسين 
استخلاص العبر فعليهم التممن 
جيدا في أسباب ومصاني هلاه 
العمليسات بدلا من الصسراغ 
والختللسسسسلوق فى 
توجسب الاتهسامسات )6 


بهذا الخصوص. 
إننا نتوجه إلى أشقائنا العرب وإلى 
أصدقائنا في العالم لنصرة الشعب الفلسطيني 
في هذه اللحظات التي يواجه فيها بتهمة 
الإرهاب. وندعوهم إلى التتضامن مع نضاله 
المشروع ضد الاحتلال. 
كما أننا ندعو السلطة الفلسطينية إلى 
تجنيب الشعب الفلسطيني كارئة الاقتتال 
الداخلي التي يمكن أن تنجم عن إجراءاتها 
القمعية, ونحذرها من مغبة الاستجابة 
للاشتراطات والإملاءات الإسرائيلية التي 
تستهدف تشويه صورة شعبنا وقتل روح المقاومة 
لديه, وفي قمع قواه المناضلة. 
داوود تلحمى 
ات ا 7 اكد اضية 
إن الانفجار الجديد الذي شهدته مدينة 
القدس الغربية يؤكد مرة أخرىء أن الحلول 
الجزئية والعرجاء وغير المتكافئة لا توفر الأمن 
والسلام, وأن اتفاق أوسلو ومشتقاته لا تعالج 
جوهر المشكلة والصراع في منطقتنا ألا وهو 
استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني في 
الأراضي المحتلة واستمرار التعاطي الفوقي 
والمتتعجرف من جانب إسرائيل مع الشعب 
الفلسطيني وحقوقه الوطنية. 
إن وقف العنف بكل أشكاله لا يتم إلا بوقف 
الجذر الأساسيء ألا وهو العنف الأعلى الذي 
يمثله الاحتلال واستمراره, والاستيطان وتمدده 
اليومي؛ والقتل والاعتقالات ومصادرة الأراضي 
والتجويع والإهانات اليومية, واستمرار حرمان 
الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله. 
إن كل الذين يهسمهم وضع حد لكل أشكال 
العنف في منطقتنا يجب أن يمارسوا الضغط كله 
على الجانب الإسرائيلي الذي لا زال يرفض 
تطبيق قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من 
كل الأراضي المحتلة عام 194571 وما بعده؛ء والإقرار 
بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير 
المصير والاستقلال ومعالجة قضية اللاجئين 
والنازحين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 144 للعام 1444 وقرار 
مجلس الأمن رقم 7717 للعام 19717 ووفقاً لمبادىء 
وشرعة حقوق الإنسان التي تؤكد على حق كل 
مواطن بالعودة إلى وطنه. 
أما تصعيد القمع ومواصلة انتهاك قرارات 
الشرعية الدولية والاستمرار في التوسع 
الاستيطاني وتغيير معالم القدس العربية 
والاستهتار بحقوق وكرامة الشعب الفلسطيني 
فلن تؤدي إلا إلى مزيد من الانفجارات, وعلى 
حكام إسرائيل أن يروا ذلك الآن ويستخلصوا 
الدروس الصحيحة كما فعلت كل الدول 
الاستعمارية في العقود الماضية. 


عر بي مواد 


المحزب الشليسوعي الفلسطيني 


إن العمليات الاستشهادية التي نفزها أبطال 


كتائب عز الدين القسام, وتلامذة (يحيى عباش) 
إنما هي صفحة مجيدة.. جديدة تضاف إلى سد 
شعبنا الفلسطني الحافل بالتتضحبان 
والبطولات. وهي تؤكد مجدداً أن الشس 
الفلسطيني مصمم على الاستمرار في مقاوم 
الاحتلال رغم كل الصعوبات والتعقيدات وقد 
وجهت هذه العمليات ضربة جديدة إلى مؤامرة 
السلام الأمريكي - الإسرائيلي التي كان يخطط 
من خلالها أن يتحول الشعب الفلسطيني إلى 
جسر يعبر عليه اصحاب مشاريع التطبع 
ويسير عليه أيضأً ويتجدد النفوذ الصهيوني في 
المنطقة العربية, بحيث يصبح الفلسطينيون 
سماسرة ووكلاء لهذا النقوذ الصهيوني 
اقتصادياً وسياسياً وثقافياً. 
وإذ بهذا الشعب يحول فلسطين إلى خشقٍ 
أمامي, يقاتل فيه المحتلين الصهاينة ويدافع عز 
ديار العروبة والإسلام, لقد أتت هذه العملبات 
التعبر عن رأي شعبنا في رفض الاستسلام الاي 
جسدته اتفاقيات أوسلو وطاباء ولتؤكد إصراره 
على الاستمرار في مقاومة الاحتلال, ولتبينان 
الفئة التي وقعت تلك الاتفاقيات؛ وسارت على 
طريق الاستسلام لا تمثل شعب فلسطين بأي حال 
من الأحوال. / قا 
كما أن هذه العمليات وما تمخض عنها من 
إعلان حكومة بيريز حالة الحرب قد نسفت أوهام 
السلام التي روج لها الصهاينة حين أعلنوا في 
كرنفال البيت الأبيض في أيلول 48 عند توقبع 
أوسلو أن هذا الاتفاق وضع حداً للصرع با 
الفلسطينيين والصهاينة دام قرناً من الزمن, وإذا 
بها تؤكد أن هذا الصراع ما زال قائماً ولن 
ينتهي ما بقي الشعب الفلسطيني يقطن ويشدد 
ويقمع ويحرم من حقه بالسيادة وإقامة وطنه 
الحر المستقل... 
العقيد أبو موسى 
1 ب ع 4 5 
بداية. نحن كتنظيم حركة سياسية نؤمن 
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إيماناً مطلقاً وكاملاً بأن نهج العنف الثوري 
الإسلامي والقومي هو الأساس في الرد على هذه 
الهجمة الصهيونية التي ابتليت بها أمة العرب 
والإسلام وإن كانت فلسطين هي المركز في هذا 
الصراع. إن نظرتنا إلى مثل هذه العمليات نظرة 
طبيعية: إنه مفروض على كل من له قدرة على 
الكفاح وعلى الجهاد أن يقدم على مثل هذا العمل 
بكل أشكاله, قتال فردي أو جماعي وبوسائل 
مختلفة وأسلحة مختلفة من البندقية إلى 
المسدس إلى المتفجرات إلى كل الأنواع التي 
تؤدي إلى إيقاع الآضرار والدمار في هذا الكيان 
الذي احتل أرضنا وشرد شعبناء وهو ما برح 
بعلن عن مد ا ا على كل 
أمتنا العربية وفي بعدها الإسلامي 
إن هذه العمليات الاستشهادية هي عمليات 
ضرورية. ونؤيدها ونعمل بكل جهدنا أن يكون 
لنا شرف العمل والجهاد بهذا الأسلوب العظيم 
الذي يعيد الأمل. ويرفع الروح المعنوية لأبناء 
شعبنا وأمتنا عالياً. . والذي يمثل إرادة هذه 
الآمة, بأنها أمة قادرة ومعطاءة وغير مستسلمة. 
إن هذه العمليات الجهادية المتلاحقة تدل 
على أن إرادة هذا الشعبء الذي هو جزء من هذه 
الامة العربية وفي بعدها الإسلامي؛ هذا الشعب 
لم يستسلم ولم يرضخ لكل الضغوط ولكل 
المؤامرات ولكل ما تم من اتفاقات مشبوهة في 
أصلها هي إرادة أمريكية - صهيونية فرضت 
على الشعب الفلسطيني بواسطة أناس لا يمثلون 
لا شرعباً ولا وطنياً إرادة هذا الشعب, وهنا نقول 
للذين سيتنكرون ويتوددون للكيان الصهيوني 
ليظهروا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون وإنسانيون 
ورحماء هل نسوا ماذا عمل الكيان الصهيوني 
في دير ياسين؛ وفي كفر قاسم؛ وفي صبرا 
وشاتيلا وفي مدرسة بحر البقر؟! 
إن القتال هو القتال, والحرب هي الحرب» 
وليست حماس أو الجهاد أو أي تنظيم آخر هو 
من أعلن الحرب بل إن (بيريز) هو الذي أعلن 
الحرب ضد الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج, فماذا يريدون منا أن نقعل؟ 
إن هؤلاء الشهداء هم من خيرة الشباب 
الفلسطيني الواعي المثقف.. ولا بد أن نقف إلى 
جانب هؤلاءء المناضلين ونحن نقول للذين 
اسكتكانوا وتنازلوا.. واستنكروا.. انتظروا.. 
انتظروا.. فإن الأيام القادمة ستحمل إليكم أخباراً 
أكثر روعة وجهاداً من أجل تحرير كامل التراب 
الفلسطيني. 
مصطفى مشهور 
الرشد العا للإخون امسلميز 
يعبر الاستاذ مصطفى مشهور المرشد العام 
للإخوان المسلمين عن موقف الجماعة المبدكي من 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين والقدس؛ مؤكداً 
أنه لااسبيل لاسترداد الحقوق الإسلامية 
والعربية سوى الجهاد. فيصف السلام بين 
العرب واليهود بآنه سلام الاستسلام وإضافة 
الحقوق وتكبيل الآيادي. مطالباً الحكومات 
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ا 2 
العربية بألا تستجيب لرغبة اليهود في ضرب 
الجماعات الفلسطينية المجاهدة, خاصة حركة 
حماس, لآن مقاومتها تهدف استعادة أراضيها 
وحقوقها المغتصبة, وينبه إلى أن اليهود يدفعون 
السلطة الفلسطينية إلى ضرب حركات المقاومة 
خاصة حماس والجهاد لإشعال حرب أهلية قيما 
بين هذه الحركات: وتفتيت جهودها في مقاومة 
العدو المشترك. 
عادل حسين 
أمين عام ح بزب العمل الصري 
ويصف عادل حسين -أمين عام حزب العمل 
المصري- منفذي عمليات حماس والجهاد بأنهم 
جيل من الشباب الاستشهادي؛ وهم ظاهرة جديدة 
في تاريخ القداء العربيء لأنهم يقدمون على 
عملياتهم وهم موقنون بقتلهم, مؤكداً أن هذا 
تحول مذهل في مستوى الفدائية, يعكس مستوى 
قوياً من اليقين الإيماني الذي ولد العمليات 
الاستشهادية. 
ويتساءعل كيف حدث هذا التحول المذهل في 
مستوى الفدائية؟ وهل فاعلية العمليات 
الاستشهادية تعتبر اكتشافاً جديداً؛ وإذا لم تكن 
اكتشافاً جديداً فلماذا إذن لم تستخدم في 
الماضي؛ وهل يكفي في تفسير الظاهرة أن نذكر 
وعد الله بالجنة لمن يستشهد في سبيله؟ لا أظنه 
يكفي؛ لأن هذا الوعد قديم وتربت عليه أجيال 
متعاقبة من المجاهدين. دون أن يدفعهم الإيمان 
بصدق الوعد إلى القبول الواسع بالقيام بهذا 
النمط من العمليات الاستشهادية. 
إن الصحوة الإسلامية التي نعايشها في 
العقود الآخيرة, قد توافرت لها أسباب نعلمها 
ونلمسهاء وكل الدعاة المخلصين هم من أهم هذه 
الأسبابء ولكن النتائج التي نراها الآن أكبر من 
كل هؤلاء الدعاة, وأكبر من كل ما أعددناه من 
أسباب. قالله هو الذي ألف بين القلوبء وهو 
الذي قدر في هذه المرحلة أن يتم نوره؛ فرأينا 
الناس يعودون إلى دين الله أفواجاً.. وسبحان 


من بيده الأمر من قبل ومن بعد.. 
ويرى أن مصيبة الصهاينة أنهم لم يدركوا 
مغزى المسيرات التي ودعت الشهيدين فتحي 
الشقاقي ويحيى عياش؛ وما زالوا يتصورون أن 
محاصرة أهلنا في المناطق المحتلة وتجويعهم 
سيكون قضاء على المقاومة والاستشهاديين: وهذا 
وهم. فبيريز صرح بأنه لا يوجد سلاح مضاد 
يمنع اختراق الصواريخ العربية للأجواء 
الإسرائيلية, والاعتقاد الآصح أنه لا يوجد سلاح 
يوقف محبي الاستشهاد في أرض يتداخل فيها 
العرب واليهود. 
ويطالب (حسين) مسؤولي الكيان الصهيوني 
بدراسة عرض حماس الذي أعلنته من مركز قوة 
بوضع هدنة للعمليات الاستشهادية حتى يونيو 
القادم. شريطة وقف الإجراءات الإسرائيلية 
الانتقامية: مشيراً إلى أن هذا العرض أفضل من 
تأجيل الانسحاب من الخليل أو تعليق 
المفاوضات: وأن على اليهود أن يتراجعوا عن 
غرورهم وينسوا حكاية أن القدس عاصمة أبدية 
لإسرائيل. 
ولا يتصورن أن محاصرة أهلنا في المناطق 
المحتلة وتجويعهم سيكون قضاء على المقاومة 
والاستشهاديينء وإذا كان باراك (وزير 
خارجيتهم) يصرح بأنه سيضرب سوريا أو لبنان 
أو إيران» فإنهم يلعبون بالنار. فتوسيع دائرة 
الاشتعال سيخل بكل الموازين. وسيزيد 
الاستشهاديين قوة وتأييداً. . 
الاخوان المسلمون - الأردن 
إننا نعتبر أن ما تقوم به حماس والفصائل 
المجاهدة على أرض فلسطين مقاومة تقرها 
الشرائع السماوية والأعراف الدولية وحقوق 
الإنسان حيث ما زال العدوان قائما والاحتلال 
حقيقة والقتل والسجن والتعذيب والتشريد 
مسلسل يومي يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني. 
ثم إن حركة حماس تعبر عن ضمير الآمة 
وتنبثق من أعماقها تقف الأمة بكل قواها الحية 
داعمة لها ومساندة لها وإن رفض العدو 
لطروحات الهدنة ووقف العمليات ضد ال مدنيين 
يؤكد الطبيعة العدوانية الإنتقامية لهذا العدو 
وإصراره على الموقف المستكبر والعقلية الدموية 
المتأصلة والطغيان واحتقار الآخرين ويسهم في 
استمرار شلال الدم بين المدنيين الذي بدأه في كفر 
قاسم و دير ياسين والسموع وقبية والمسجد 
الأقصى والمسجد الإبراهيمي والمخيمات في لبنان 
وغيرها ومايزال. 
كما أننا في نفس الوقت الذي نرى فيه الدم 
العربي والأسلامي المسفوح بفعل القوى الإرهابية 
والعدوانية الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها دولة 
الإغتصاب لا يجد عزاء أو دفعا لعقد اجتماع 
عالمي صغير على الرغم من تدفق هذا الدم 
السنوات طويلة وفي مختلف البقاع بل تنصب 
الجهود وتمارس الضغوط في السر والعلن 
لتمويل ودعم جهات الارهاب والعدوان فمنذ 
سبعين عاما وشلال الدماء لم ينقطع في فلسطين 
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ولسنين عديدة ونجيع الدم المسلم يضطرم في 
إفغانستان وجنوب السودان والبوسنة وكشمير 
والشيشان والجزائر وغيرها ومازال الأطفال 
يموتون جوعا في العراق نتيجة الحصار 
والإرهاب العالمي الذي تقوده أمريكاء ولذافاننا 
نرى أن مسارعة كثير من الدول العربية والأجنبية 
وعلى رأسها أمريكا لعقد مؤتمر شرم الشيخ الذي 
جاء ترسيخا للهيمنة الصهيونية على المنطقة » 
فدولة العدوان الصهيوني هي التي قامت على 
الإرشاب والاغتصاب أصلا ويقدم لها الدعم 
المعنوي والمادي باعتبارها طليعة في محارية 
لاسلام ومقاومة مشاريع النهوض في الأمة وفي 
ترسيخ التجزئة والتشرذم ولتوظيف إمكانات 
الدول العربية في حرب شعوبها وقواها الحية . 
فهذا العدوان موجه ضد الأنظمة كما هو ضد 
الدددو تا ف الختطقة العردية ]و سعد دحوم 
الآمة وحقوقها الذي يفرض غلى الجميع 
الاصطفاف في خندق واحد دفاعا عما تبقى من 
كرامة واستقلال. 
فهمي هويدرى 
ا كر و 
يعرب المفكر الإسلامي فهمي هويدي عن 
دهشته قائلاً: كيف نتساءل عن مشروعية مقاومة 
المحتل؟! إن هذا أمر مستقر شرعاً وعرفاً طبقا 
للقانون الدولي: ومقاومة المحتل مشتروعة بكافة 
الوسائل الممكنة. وكون هذه ١‏ حدث لها 
تآكل في ظل التطبيع فهذا لا يلغي أنها أصلاً 
واردة ومستقرة, ولا يمكن أن نترك للأعداء اتخان 

القرارات واختيار الأسلوب الأنسب للمقاومة, 
ونفتح باب المناقشة.. المشكلة أن كثيراً من 

3 أصبحت محل مراجعة واستنكار 
وتساؤل! وهذه محنة كبرى تهدد بتراجع 3 
اساسية في المجتم ع وإهدان حقوق لاله ب 
وينبغي أن تظل الناس متشبثة بهذزه الحقوق 
والبديل مر. 0 

وأضاف أن مستقبل المازق العربي يشتد 
وطأةء ولكن لا بديل إلا أن تظل الناس قابضة على 
اماد ولا تتخلى عن أهدافهاء والمستقبر 
متروك لكل الناس كل في موقعه بالصورة التي 
يراهاء مع الالتزام بهذين الشرطين: الثبات على 

المبدأ ووضوح الهدف. 

0 والمشكلة أن عرفات من أيام أوسلو اعترف 
بشرعية الاحتلال: وأوسلو تكريس للمازق» 
وإهدار للشرعية الدولية, إن لم تعد قرارات الأمم 
المتحدة لها المرجعية, بل أصبح اتفاق أوسلو هو 
المرجع وهو اتفاق سلام الإذعان: إذعان الضعفاء 
للأقوياء. 

جمال رسع 
رئيس حسزب مسصسر العسربي الاشستسراكي 
ويؤكد جمال ربيع -رئيس حزب مصر العربي 
الاشتراكي- أن الأرض الفلسطينية هي أرض 
عروبة وإسلام, وما يقع عليها من عدوان 
إسرائيلي مرفوض شكلاً وموضوعاً. فهي أرضنا 
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59 هويدى: المشكلسة أن 
كيرا من البديهيّات أصبحت 
محل مراجعة واستنكار وتساؤل! 
وهده صحنة قصبحرى تسد 
بتراجع قيم أساسية في المجتمع 
وإهدار حقوق أساسية فيه 
وينبفي أن تظل الناس متشبئة 
بعده الحقوق والبديل مر 66 


ويسكن فيها شعبنا منذ آلاف السنين وليس لاحد 
أن يفرض عليها وجوداً يتضاد مع تاريخنا ومع 
تملكنا لأرضنا ولامتدادات عرويتنا 
ويقول: ما يحدث على أرض فلسطين من 
تفجيرات هو عمليات ١‏ استشهادية بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معان؛ فقد قتل المفتصب 
الصهيوني وما زال يقتل أبناءنا ويطارد زعماءنا 
في جميع أنحاء العالم, ومن هنا فإن العدو 
الصهيوني هو المعتدي عليناء وعلينا كعرب 
ومسلمن ,ان نرد الاعتداء بمثله وبأقسى منه من 
منطلق أننا أصحاب الحق. 

ويضيف أن الآمة العربية أصبحت للأسف 
الشديد في حالة تمزق حاد, وأصبح الثوب 
العربي لا يستر عورة ولا يحمي من برد أو حرء 
هذه حقيقة يجب التصدي لهاء والعودة إلى ما 
فرطنا فيه من هوية إسلامية وعقيدة حركت هذا 
الجيل الؤمن من إبناء حماس لررع هذا 
المغقتصبء ومن حق أبناء فلسطين أن يدافعوا عن 
أرضهم وان يستشهدوا في سبيل استرجاعهاء 
وهذا حقهم, والأ سبالوانيما يد بانهة اهل عنف 
وإرهاب, فالدفاع عن الأرض والعرض أمر مقدس, 


فقد كتب اليهود في بروتوكولات حكماء مهنو 
في المواد الأولى: اقتلوا المسلمين والمسيد 
الكلاب. 
ويقول الشيخ جمال قطب -الواعظ العا 
بالأزهر الشريف وعضو مجلس الشعب السابق 
أي محتل ينبغي مقاومته بكل الوسائل, فالشرع 
والعقل والقانون ومبتكرات العصر مما يسسى 
بالوطنية والقومية كل ذلك يجين بلجواس 0 
يتصدى بكل ما يملك من قوة لمن يعتدى على 
أرضه وموطنه. 
لقد ظلم أد اء الشعب الفل طيني وا تل 
أرضهم بغير حقء وقال القرآن في هذا الشاز: 
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
ضرمم تكس )أمؤلاء اصحتان جو و 
مقاومة كؤرق مضاحع المكثل وراحدف وتطوا 
أرضهم ممن سلبهاء ولا حق للحكومات العربية 
والإسلامية في إدانة العمليات الاستشهادية: إلا 
نرى لذلك مبرراً إلا أن هذه الحكومات تدور في 
ركاب القوى العالمية التي لا تتبيح للإنسان حريته 
ولا للمسلم حقوقه. 1 
وفيما يتعلق بمؤتمر ما يسمى مكافحة 
الإرهاب المقرر انعقاده في القاهرة نحن لا نشجيه 
ولا نصادر عليه ولكن إذا خالف أهل تلك القمة ما 
استقر عليه القانون الدولي والعرف الإنساني بن 
حق كل مواطن في الذود عن أرضه ووطنه فإندا 
يصدر عنهم بمخالفة ذلك ما هو إلا محض هراء 
والإدانات التي صدرت من جهات إسلامية 
مستندة إلى فهم خاطىء باعتبار أن هزه 
العمليات وجهت ضد مدنيين وهذا تكد 
خاطىء, فالمحتل هو المحتل عسكرياً كاناأو 
مدنياً. 
ويصف سيد رزق الطويل -رئيس جمعية 
جماعة دعوة الحق. وعميد كلية الدراسات 
الإسلامية بالأزهر سابقاً- مقاومة المحتل بانها 
جهاد مطلوب لأنه لا يصح أن يرضى المسلمون 
باغتصاب الأرض ولا يعملوا على تحريرهاء ولا 
يصح السكوت على ضياع الحقء وإذا كان ضعف 
الأمة اليوم قد أملى على حكامها في هذه المرحلة 
أن يسالموا العدو. فيجب أن يعلم هؤلاء أن هذه 
الجماهير المستكينة المستسلمة لا وضع ولا قيمة 
لها عند الله. ولو أن الجماهير مؤمنة لكان من 
الواجب عليها أن تجاهد لاسترداد حقوقها 
ويؤكد إعجابه بعمليات حماسء مشيراً إلى 
أن لها وقعاً طيباًء ويعلن أن هناك قوة لا تخاف 
الموت تسعى لاستخلاص الأرض من أنياب 
0 وأنه لا بد أن يكون النظام والشعب شيئا 
واحداً؛ وأن تعبر هذه الأنظمة عن الشعوب 
وتستطيع أن تأخذ الموقف القوي الذي يتفق 
ومصالح شعوبهاء ويصف من يقومون بهذه 
العمليات التي أطلق عليها الإعلام العالمي وصف 
«الانتحارية» بأنهم شهداء. وليسوا إرهابيين: 
إنهم أصحاب قضية. والمسؤول عن هذا العنف 
بالدرجة الأولى هي إسرائيل. 
د. حسام عيسى -عضو المكتب السياسي 
للحزب الناصري- مقاومة الاحتلال مشروعة 
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ومقررة وفقاً لإعلانات الأمم الملتحدة وحقوق 
الشعوب. وما يحدث على أرض فلسطين هو جزء 
من مقاومة الاحتلال. ومن يتباكى على موت 
المدنيين اليوم لماذا لم يتباك من قبل على حقوق 
الشعب المنتهكة وأرضه المحتلة؟! وإذا كان آبناء 
العب الفلسطيني قد اغتالوا بعض أبناء 
الصهاينة وهو عدد محدود, فماذا عن الآلاف 
الذين قتلوا من أبناء الانتتفاضة المدنيين؟! 

والأبشع من ذلك أن حرمان الشعب من أرضه 
وأاهله هو نوع من القتل.. وماذا عن اغتيال 
الفلسطينيين ومطاردتهم خارج أوطانهم؛ ألم يكن 
هذا هو الاضطهاد والقتل بعينه؛ لماذا لم يتحرك 
العالم إزاء ما يحدث لهذا الشعب من اضطهاد 
وتنكيل منذ عشرات السنين؟! إنها معايير 
مزدوجة, ولا بد أن تفرق بين الإرهاب ومقاومة 
الاحتلال. وفي سنة 19484 قتل يهودي أحد 

د 7 أن ذلك إرهاب فكان 
رد العالم بأن ذلك ليس إرهاباً. لآن اليهودي من 
حقه الدفاع عن نفسه ومقاومة أي عدوان عليه! 

فتوى علماء الشريعة حول 
مشروعية العمليات الاستشهادية 
على أرض فلسطين 

على إثر العمليات الاستشهادية في القدس 
وتل أبيب وما نشر في الوسائل الإعلامية 
المختلفة تساءل عدد من الأخوة المسلمين عن 
مشروعية العمليات الاستشهادية على أرض 
فلسطين وحكم قتل اليهود المدنيين. وإجابة على 
هذا التساؤل نقول: 

-١‏ إن اليهود الجائمين على أرض فلسطين 
اليوم في حكم الشرع الإسلامي كفار وأعداء 
ومحاربون ومقتصبونء اغتصبوا كل أرض 
فلسطين بما فيها القدسء وأقاموا عليها كيانهم 
المغتصب ودولتهم. واعتقدوا ولا يزالون بأن 
القدس عاصمة دولتهم اليهودية إلى الآبد؛ سواء 
كانوا من حزب العمل أو من حزب الليكود أو 
الاحزاب الأخرى أو من غير الأحزاب: وسواء 
كانوا عسكريين أو مدنيين رجالاً أو نساء. 

-١‏ المدنيون اليهود على أرض فلسطين هم 
كفار وأعداء ومحاربون ومغتصبون وهم جنود 
مقاتلون بلبون نداء الاعتداء والإرهاب من 
الحكومة اليهودية ويعرفون مواقعهم القتالية 
والعسكرية التي أعدت, وهم جنود احتياطيون 
في أي حرب أو قتال. 

<< #- المدنيون اليهود على أرض فلسطين 
حاريوا أهل فلسطين وسفكوا دماء الأبرياء من 
الرجال والنساء والأطفال أو ساعدوا في ذلك 
بالمال أو الرأي. 

4- المدنيون اليهود والعسكريون وهم جميعاً 
في حكم العسكري أخرجوا أهل فلسطين 
المسلمين وغير المسلمين من ديارهم. واستولوا 
عليها وتملكوها غصباً وسكنوها واستثمروها. 

ك - اليهود سواء كانوا مدذ أو عسكربين 
الآن في حقيقتهم غرباء على فلسطين جاعوا من 
أصقاع الدنيا إلى فلسطين على أساس فكرة 
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دينية يهودية خلاصتها أن فلسطين أرض الميعادء 
وأنه لا بد من هدم المسجد الآقصى وبناء الهيكل 
مكانه. ولابد من احتلال بلاد المسلمين من النيل 
إلى الفرات لإقامة دولتهم عليها. 

وبناء على هذه المعطيات الواقعية فإن الحكم 
الشرعي في هؤلاء اليهود المحاربين الغاصبين 
المحتلين هو وجوب قتالهم وإخراجهم من 
فلسطين وحرمة موالاتهم, قال تعالى: «إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فاؤّلئك هم الظالمون» وقال 
تعالى: «واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم:. 

والإسلام يقرر مقاومة الغازي وا معتدي وإن 
أدى إلى قتله سواء كان عسكرياً أو مدنياً. ويقرر 
قتل كل مدني أسهم في الحرب برأي أو مال أو 
جهد ٠‏ وينبغي أن يكون الهدف قتل المحتل 
الغاصب القادر على حمل السلاح من ذكور وإناث 
إذا كان لهم دور في الققال برأي أو مال أو جهد 
وقد يترتب على ذلك قتل بعض الصبيان دون 
قصد, بل تبعاً. وهذا جائز شرعاًء فقد قر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة في 
غزوة هوازن «غزوة حنين» وكان قد بلغ ماكة 
وعشرين عاماً ولم يقاتل في الغزوة: وإنما أسهم 
فيها برآيه, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برضخ رأس إمرأة يهودية شاركت في القتل جزاء 
وفاقاً لما اقترفته. 

أما العمل الاستشهادي فمشروع وجهاد 
يؤجر عليه صاحبه أجر المجاهدين» وإن استشهد 
كان له عند الله منزلة الشهداءء: وليس ذلك من 
قبيل التهلكة, كما قال بعض الجهلاء قي أيامنا 
هذه: فقد روي عن أبي أيوب الانصاري رضي الله 
عنه أنه كان في حملة على القسطنطينية, فحمل 
رجل من المسلمين على عسكر العدو فقال قوم: 
ألقى بيده إلى التهلكة: فقال أبو أيوب: لاء إن هذه 
الآية نزلت في الآنصار لما ظهر الإسلام, أرادوا أن 
يتركوا الجهادء ويعمروا أموالهم؛ وأما هذا فهو 
الذي قال الله فيه «ومن الناس من يشري نقسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد» رواه أبو 
10 والترمذي والنسائي وغيرهم, وانظر ابن 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

0 

وقد وردت أقوال أئمة العلماء في كتب 
التفسير والحديث والفقه, وهي تفيد أن الرجل 
إذا أقدم على عمل بطولي استشهاده فيه محتوم 
وبريد وجه الله بذلك والنكاية في العدو, فإنه أمر 
مستحب شرعاً. 

قال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد 
وعبد الملك من فقهاء المالكية وعلمائهم: لا بأس أن 
يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان 
فيه قوة, وكان لله بنية خالصة وقيل: إذا طلب 
الشهادة وخلصت النية فليحمل» متكيودة 
واحد منهم: وذلك 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله». 

وقال ابن خويز منداد من أئمة المالكية: فآما 


أن يحمل الرجل على مائة آو على جلة العسكرء 
وغلب على ظنه أن يقتلء ولكن سيتكى نكاية أو 
به المسلمون فجائز 


فيلة العدو, 0 إنه قاتلك, فقال: لااضير أن 
الل ين 
وفي يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة 
بالحديقة قال رجل من المسلمين ضعوني في 
الجحفة, وألقوني 
وفتح الباب. 
قال القرطبي: ومن هذا ما روي أن رجلاً قال 


ي إليهم. ففعلواء وقاتلهم وحده 


فانغمس في العدو حتى قتل». 

وقال محمد بن الحسن لو حمل رجل واحد 
على آلف رجل من المشركينء وهو وحده لم يكن 
بذلك بأس, إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في 
العدو, وإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم» 
حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه, ولآن 
فيه منفعة للمسلمين وكذلك إذا د 7 
العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين. 

وختم القرطبي قوله: وإذا كان فيه نفع 
للمسلمين نفسه لإعزاز دين الله وتوهين 
الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به 
المؤمنين في قوله: «إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم, الآية, إلى غيرها من آيات المدح التي 
مدح الله بها من بذل نفسه. 

هذاء وينبغي أن يعلم أن الانتحار مرفوض 
شرعاً. والانتحار يدل على يأس المنتحر من رحمة 
الله وعدم رضاه بقدر الله, وعدم الصبر على 
قضاء الله وابتلائه, ومن هذا القبيل ذلك الرجل 
الذي كان يقاتل في جيش المسلمين ويهذ المشركين 
هذا بسيفه. حتى جرح» ؛ فقال المسلمون هنيئاً له 
بالشهادة وبالجنة؛ ولكنه لم يصبر على جرحه 
فوضع سيفه في صدره حتى خرج من ظهرهء 
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الثار 
لأنه لم يصبر على آلام الجرح الذي جرحه في 
القتال. 

أما هذا الشاب المسلم الذي عرف علاقته مع 
الله وجاهد في سبيل دينه وتحرير مسرى رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ؛ واستشعر الواجب الشرعي 
المناط به في جهاد أعداء الله والنكاية بهم؛ وقدم 
نقسه راضياً مرضياً في سبيل نصرة الإسلام 
والمسلمين والعمل على نشر الذعر والخوف في 
صفوف المحتلين, ويحرمهم الشعور بالاستقرار 
والطمانينة على الأرض المقدسة التي اغتصبوها 
فيصدق فيه قوله تعالى: «ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد». 

إن هؤلاء المجاهدين الاستشهاديين الذين 
يطلبون الشهادة ويرجون ثواب الشهداء 
ومنزلتهم عند الله لم ييأسوا من رحمة الله ولم 
يجزعوا من الموت بل صبروا على لأواء الطريق 
بنقوس مفعمة بالإيمان وقلوب مملوءة بخشيته 


بلدللشخط ل يوق 


لا اا كن تدز ته 

العمليات الاستشهادية على أرض قلسطين. 

جك للحد ابن وافحتكاردي 
“مكام فيه !الوحميم كيك 


لاتب د اكوك كك الكو ف كيت 
انانب متبتهد المنهم ابو زنط 
النائب سليم1'السعد 
النائبد. معدم دامخفاجح 
النائب عبد العزيز هيبو 
د. صزلاح عبد الفتان الفالدي 
إبراهفيم خغتريسات 
5 متارف كلجل أنه فختيئة 
النائب د. إبراشيم زيد الكيلاني 
النائبذي ب|ن يس 
د. مدكعمد سلامةالحياري 
د. يفيل عهدكمده غريبة 
8 ]لكك صر 2 
عبد الرحمن مطلق عبد المفدي 
د. صمدجعم وود حالم بابر 
بهجت أبو غربية 
مناضل 5 0 ملع يروف 
من يطالع تاريخ الاستعمار الغربي وحروبه 
وطغيانه في بلاد العرب والمسلمين من الجزائر 
غربا وحتى ملقا وأندونيسيا شرق 
القرن السادس عشرء بدءاً من البرتغاليين, مروراً 
بالإنجليز والفرنسيين والهولنديين واليهود 
الصهاينة, يتأكد له أن هذه الحروب الاستعمارية 
الوحشية اعتمدت المذابح والارهاب وسيلتها 
الرئيسية في السيطرة والاستعمار. 
فعلى سبيل المثال يذكر التاريخ أن (الفونسو 
البوكيركه) قائد الأسطول البرتغالي الذي دمر 
جميع المراكز التجارية العربية في سواحل 
الجزيرة ومضيق هرمزء ثم استولى على (غوا) 
على ساحل الهند الغربي. كتب في أحد تقاريره 
إلى الملك (منويل) الثاني عن الاستيلاء على غوا 
عام (١191م)‏ إن جنوده وبحارته «أبادوا جميع 
المسلمين حيثما كانواء أما الذين لم يقطعوا 
رؤوسهم فقد ساقوهم إلى الجوامع وأحرقوهم». 
وقد خاض البرتغاليون حروبهم هذه تحت شعار 
(الحرب ضد الإسلام), وفي عام (1545) قتل 
الفرنسيون في الجزائر حوالي (50) الف جزائري 
في احتفالات (يوم النصر). 
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خاض الاستعماريون حروبهم الوحشية ضد 
العرب والمسلمين تحت شعارات ابتدعوها من 
5 فمن شعار محاربة القرصنة البحرية, 
إلى شعار محاربة الرقيق, إلى شعار 
الديمقراطية, وأخيراً شعار محاربة الإرهاب وهم 
الذين تفننوا في ابتكار وممارسة أساليب 
الإرهاب المتعددة. 
لم يذكر التاريخ دولة قامت على المذابح 
والإرهاب والاستعمار الاستيطاني كدولة العدوان 
الصهيونيء ربيبة الاستعمار الغربي وقاعدته فما 
زال الدم الفلسطيني العربي ينزف منذ مذيحة 
دير ياسين حتى مذبحة المسجد الإبراهيمي في 
الخليل. واليوم يخوض العدو الصهيوني 
مذابحه ضد العرب والمسلمين في فلسطين ولبنان 
تحت شعار مكافحة الإرهاب, فعدوانهم 
واحتلالهم ومذابحهم مبررة: أما رد الفعل العربي 
ومقاومة العرب للاحتلال الصهيوني- الامبريالي 
الذي يعتبر حقا من حقوق الشعوبء أما عمليات 
الاستشهاد التي يقوم بها رجالاً اصبح الموت 
أحلى لديهم من الحياة في ظل الاحتلال والإبادة 
فهي الإرهاب الذي تقوم الدنيا ولا تقعد بسيبه, 
ثم ترتكب أبشع إجراءات العقوبات الجماعية 
المحرمة في جميع الأعرافء من اعتقالات ونسف 
للمنازل» وحصار وتجويع تطال الشعب 
الفلسطيني بأكمله, فلا يعتبر ذلك إرهاباً. 
إن مقاومة الشعوب للاستعمار والاحتلال 
وحروب إبادة الجنس حق لا نزاع فيه والشعوب 
التي تستخدم حق وسائل الدفاع عن نقسها 
وأراضيها ومقدساتهاء وبالتالي حقها في الحياة 
لا بد لها أن تبتدع من وسائل المقاومة ما يتيسر 
لها من وسائل من الحجر والخنجر حتى 
الاستشهاد مهما كلفها الثمن. 
سالم النحاس 
حزب الشسعب الديمقراطي الأردني 
إن عملية الاستسلام التي تريد أمريكا 
وإسرائيل فرضها على شعوب أمتنا العربية 
والإسلامية لن تمر وسيقف لها شعوب أمتنا 
العربية والإسلامية بالمرصاد؛ وها هي الأحداث 
الأخير تثبت أن عملية الاستسلام التي تريد 
أمريكا وإسرائيل فرضها على شعوب أمتنا 
تترنح مرة أخرى وآفاقها المسدودة يشهدها أبناء 
الشعب الفلسطيني والأردني بشكل خاص. 
والسبب أن هذه العملية الاستسلامية لا تعبّر عن 
مصالح شعبنا الوطنية والقومية ولا تحقق الحد 
الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني في 
الحرية والاستقلال والسلام الحقيقي؛ وهو ما 
قدم من أجله شعبنا العربي والفلسطيني 
التضحيات الجسام عبر قرن من الزمان؛ ولا بد 
2 التتضحيات (كما وقع من الأبطال 
الاستشهاديين أخيراً) ١‏ 
ب أخيرا) أن تستمر حتى يتحقق 
إن هذا التكالب الفلسطيني العرفاتي 
والعربي والأمريكي لإنقاذ بيريز وإعطائه دفعة 
في عملية الصراع على السلطة في إسرائيل في 


إطار الانتخابات المقبلة لن تنقذ هذه العملية. 
إن المواطن الفلسطيني والأردني والعربي 
يتساءل عن الحد الذي وصل إليه النفاق الأمربعي 
والاستجابة الرسمية له أين كان الجميم في 
الوقت الذي ارتكبت وما زالت ترتكب فيه إسرائيل 
أبشع جرائم (الإرهاب الرسمي) ضد أبناء الشس 
القلسطيذي واللبناني والسككوري والارش 
والمصري والعراقي» إن ما يحدث ليس إرهابأكما 
تسميه أمريكا.. إن ما يحدث نضالاً مشروعا من 
حق الشعوب أن تتبعه انتصاراً لقضاياها إن 
شعبنا الفلسطيني والعربي مؤمن بقضبته 
ويؤمن بالتتضحية من أجلها ومن هنا نا 
التضحية والاستشهاد سيستمران حتى 
مصاك الشكب الفلستطتي ا الوطنية ولق 
ولا بديل إلا في إعادة عملية التفاوض على انس 
جديدة: الأرض مقابل السلام: والانسحاب الشامل 
من جميع الأراضي العربية المحتلة, الالتزام 
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشب 
الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة. 
امعيد يكيم 
رئيس حسركة الإصلاح والتسجديد/ المفرب 
بعد العلميات الاستشهادية التي قامت بها 
كتاب عز الدين القسام وخلايا الشهيد يحبى 
عياش سارع بيريزء في إطار تحرك يعكس مدى 
الذعر الذي أصاب الكيان الصهيوني: إلى الضفط 
على السلطة الفلسطينية كي تتحول إلى حرب 
على المجاهدين من أبناء فلسطين, والاستنجاد 
بأمريكا وحلفائها في المنطقة من أجل إقامة جبيا 
أمنية في مواجهة مخاطر «الإرهاب» وتحريض 
مجموعة من الدول الغربية مثل بريطانيا على 
محاصرة أنشطة الحركات الإسلامية باعتبارها 
مصادر لدعم الشعب الفلسطينيء ثم البحث عن 
مشجب يعلق عليه العجز الصهيوني في مواجهة 
حركة الجهاد المباركة في فلسطين ملقياً بالتهمة 
واللوم على إيران وغيرها.. وذلك كله دليل على 
وقع الضربة الجهادية الحماسية وارتباك 
الحساب واهتزاز أسطورة التفوق الصهيوني 
ولم يكن مستغرباً أن تهرع الولايات المتحدة 
الأمريكية. خاصة مع اقتراب شبح الانتخابات: 
إلى نجدة حليفها الاستراتيجي في المنطقة 
وتستنفر إمكانياتها من أجل ضرب حركة المقارمة 
الإسلامية في فلسطين, كما لم يكن مستغرباً ان 
يتوجه بيريز إلى الآطراف التي أثقلتها «اتفاقات 
السلام» المزعوم وفرضت عليها في إطار عملية 
الفرز التي نتجت على صعيد حركة الجهادأن 
تجد نفسها في تحالف مع العدو الصهيوني ضد 
شباب فلسطين التواق إلى استرجاع الحقوق 
المغتصبة. 
ونحن لا نتوقع من علماء الآمة المخلصين 
وأئنمتها الواعين, وهم يتلون القرآن الحكيم 
وآيات التنزيل عن طبيعة اليهود وحقيقتهم 
وتاريخهم القائم على الغدر ونكث العهود وقنل 
الأنبياء واحتقار الأمم الأخرى: أن يصدر مثل ذلك 
منهم ومن قياداتها الفكرية والسياسية كل ذلله 
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98 محمد يتيم: لم يكن 
مستفربا أن تضرع الولايات 
المتحدة الأمريكية. خاصة مع 
قتراب شبح الانتخابات؛ إلى 
نجدة حليفها الاستراتيجي في 
المنطقة وتستنفر إمكانيقها 
من أجل ضرب حركة المقاومة 
الإسلاسية في فلسطين 66 


خاصة وهم يعلمون أن من سكان «إسرائيل» 


محاريون النظر الشرعي لأنهم ليسوا 
سكاناً أصليين وإنما هم محتلون مغتصبون» 
واستيطانهم كان على حساب إخراج ملايين 
الفلسطينيين بالحدين والنار فضلاً عن أن غالبية 
سكان «إسرائيل» عسكريون سواء منهم من كان 
بالزي العسكري أو باللباس المدني» حيث أن 
الخدمة العسكرية إجبارية في حق الشبان 
الصهاينة. 

لا نتوقع ذلك من علمائناء خاصة وأن الكيان 
الصهيوني لا يزال يجثم بعدوانة على بيت 
المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الذي أسرى 
الله برسوله إليه من المسجد الحرام وصلى فيه 
بالانبياء ومنه عرج به إلى السماء. 

فقضية قفلسطين والقدس الشريف عند 
المسلمين وقياداتهم العلمية ليست قضية تراب أو 
حتى قضية سيادة بل هي قضية إيمان واعتقاد. 

وقبل أن يتورط البعض من المنتسبين إلى 
العلم وهم ليسوا منه. . وإنما من الذين يفصلون 
الفتاوى على مقاس أهواء خدام الصهيونية في 
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المنطقة أو بعض المغفلين فيستجيبوا لاستفتاء 
بيريزء لا بد أن يبدأوا أولاً فيستفتون الشرع في 
حكم اغتصاب أرض المسلمين وتهجير أهلها 
وقتلهه, وحكم الشمرع في موالاة أعداء المسلمين 
من الصليبيين والصهيونيين. 

تلك هي الفتوى الحقيقية التي هي على كاهل 
علماء المسلمين وغير ذلك لن يكون إلا تشريعاً 
للعدوان والاغتصاب باسم الشرع والشرع منه 
براء. 

الدكتور إدريس الكتاني 
أحد مؤس سي رابطة علماء ا ملفرب 
خلاصة الأوضاع القائمة من وجهة النظر 
الإسلامية: 

-١‏ حيث أن إسرائيل هي دولة اصطنعها 
الااستكبار العالمي سنة ١448‏ لتكون اليد 
الحديدية الاستعمارية الطويلة في قلب العالم 
العربي, لكي تصبح حاجزاً بشرياً يمنع الأمة 
العربية - الإسلامية من الوحدة والحرية والتقدم» 
ويتحكم في قناة السويس ويخضع دول الخليج 
الإسلامية البترولية للسيطرة الأمريكية - 
الأوروبية. باه 

؟- وحيث أن إسرائيل قامت منذ نصف قرن 
على أساس إخراج الشعب الفلسطيني من أرضهء 
وتشريده. وإبادته جسدياً بما لايحصى من 
المذابح» ليست فقط صبرا وشاتيلا ودير ياسينء 
والحرم الإبراهيمي في الخليل: واغتيال الزعماء 
الفلسطينيين في تونس ومالطا ولندن وسائر 
المدن الغربية, بل فضلاً عن المذابح اليومية داخل 
المدن الفلسطينية, واحتلال لبنان وتدمير بيروت 
اسنة 1487, وقصف القرى اللبنانية المستمرء 
وكلها علامات بارزة في تاريخ إفساد بني 
إسرائيل في الأرض. 

- وحيث أن إسرائيل وحلفاءها الأمريكيين 
والأوروبيين عملوا على استدراج الحكومات 
العربية, ومنظمة ياسر عرفات إلى مؤتمر السلام 
بمدريد سنة 1991 لتمثيل أكبر مسرحية عالمية 
تحمل عنوان السلام, وتهدف لتحقيق الاستسلام 
الكامل والشامل للعرب والفلسطينيين بما سمي 
بالحكم الذاتي: فلا أرض مقابل السلام ولا دولة 
فلسطينية وعاصمتها القدسء ولا عودة لملايين 
الفلسطينيين المشردين في العالم؛ ولا زوال 
للمستوطنات الإسرائيلية التي تظل تحتد نفوذ 
وحماية إسرائيل, ولا حرية ولا آمن للفلسطينيين 
داخل مدنهم, بل ها هي إسرائيل تعود بقواتها 
العدوانية لاحتلال مدن الحكم الذاتي في يوم 
واحد مدعمة بالإرهاب العسكري والإعلامي 
لحلفائها الغربيين» ومسخرة منظمة ياسر عرفات 
وشرطته للسير في ركابهاء وضرب المجاهدين 
الفلسطينيين نيابة عنها. 3 

4- وحيث أن إسرائيل وحلفاءها الغربيين 
عملوا منذ نصف قرن على إذلال العالم العربي؛ 
وتمزيق وحدته. وإشعال الحروب والفآن بين 
دوله, واستبعاد الإسلام من ساحة تفكيره وعمله, 
واعتبار قضية فلسطين قضية عربية لا إسلامية. 


5 وحيث أن تسعين في المئة من سبكان 
إسرائيل جيء بهم من أصقاع الأرض لاحتلال 
الأراضي الفلسطينية واغتصابها من أصحابها 
الشرعيين بقوة الحديد والنار, لا فرق بين 
مشر ن والمدنيين المسلحين الذين أمضوا 
جميعاً الخدمة العسكرية, ويعمدون إلى قتل 
المدنيين الفلسطينيين العزل من السلاح: ويبنون 
المستوطنات على الأراضي المغتصبة من 
أصحابها تحت حماية العصابات. ويحتجون في 
مظاهراتهم وانتخاباتهم وصحفهم ضد الاعتراف 
بأي حق للشعب الفلسطيني في وطنه. وهكذا 
أصبحوا محاربين مسلحين بلباس مدنيء يقومون 
بنفس العمل العسكري. 

بناء على كل هذاء وحيث أن الشعب 
الفلسطيني الذي يعيش منذ نصف قرن ذليلاً 
معذياً مستعبداً. ومحروماً من أرضه وحريته 
وكرامته وسيادته. تنتهك حرمات نسائه وتكسر 
أرجل وأيدي أطفاله, ويساق شبابه مكبلين إلى 
السجون والأعمال الشاقة, فإن من حق هذا 
الشعب بل من الواجب عليه أن يجاهد للدفاع عن 
حريته واستقلال بلاده بكل الوسائل الممكنة 
والمطبقة حتى في الدول المسيحية الغربية 
المطالبة باستقلالهاء كالإرلنديين الكاثوليكيين في 
بريطانياء والباسكيين في اسبانياء و نيين 
في جمهورية الشيشان ضد روسياء وغيرهم» 
هؤلاء لا يتهمهم الغرب كما لا يتهم إسرائيل 
بالإرهاب والتطرف الديني؟! ومايقومبه 
الفدائيون الفلسطينيون من عمليات ت 

القنابل التي يذهبون هم أنفسهم غالباً ميكدة 
لهاء لا يعتبر فقط معاملة بالمثل؛ ورد فعل (نفسي 
- اجتماعي) طبيعيء ولكنه يستمد شرعيته من 
نصوص الإسلام (الذي هو دين جميع الأنبياء 
والرسل السابقين) الواردة في (باب الجهاد) 
وخاصة في قوله تعالى: 

«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله 
على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله (الحج/ 8). 

وقوله تعالى: 

«ومالكم لا تقالتون في سبي الله 
وا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاء 
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيرا» (النساءره/). 

وقوله تعالى في مثل حالات الإرهاب 
الصهيوني العسكري والمدني المسلح ضد السكان 
المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين العزل من 
السلاح: 

«ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم؛ (البقرة/ :)١95‏ 

العلامة عبد الباررى الزمزمي 

عالموفقي'اكامنالفرب 

كثر الحديث حول شرعية العمليات الفدائية 


الاستشهادية التي قام بإنجازها مقاتلو حركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» في بطن إسرائيل؛ 
حيث أرهبوا بتلك العمليات عدو الله وعدوهم, 
وحيث تساءل البعض عن حكمها 
نقول وبالله التوفيق: إن اقتحام الرجل 
المسلم صفوق الغدو -وهو يعلم أنه مقتول لا 
محالة- وذلك ليتمكن من قتل ما استطاع من 
رجاله. فقد أجازه أكثر علماء الإسلام ورأوه 
استشهاداً وبيع المؤمن نفسه ابتغاء مرضاة الله, 
وهو ما يعرف اليو من قبل البعض بالعمليات 
(الانتحارية). 
قال ابن العربي في الأحكام عند قوله تعالى: 
«ومن الناس من يشري أي يبيع- نفسه ابتغاء 
مرضاة الله» القول الشافي أنها فيمن يبقتحم 
القتال: أرسل عمر جيشاً حاصروا حصناً فتقدم 
رجل عليه فقاتل فقتلء فقال الناس ألقى بيده 
للتهلكة فقبلغ ذلك عمر فقال كذيوا اولس الله 
تعالى يقول: «ومن الناس من يشري نفسه. 
وقال بعد عرض الأقوال التي قيلت في الآية: هذا 
كله من الأقوال لا أمتناع في أن يكون مراداً بالآية 
داخلاً في عمومها إلا أن منه متفقاً عليه ومنه 
مختلف فيه أما القول بأنها في الجهاد والهجرة 
فلا خلاف فيه وأما اقتحام القتال فمختلف فيه. 
والصحيح جوازه: وعموم هذه الآية دليل عليه. 
وقال القرطبي عن قوله عز وجل: «وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.. الخ 
وذكر ما رواه البخاري عن حذيفة أنها نزلت في 
النفقة, وأن المسلمين غزوا القسطنطينية فحمل 
رجل على العدو فقال الناس: قه قه لا إله إلا الله 
يلقي بيده إلى التهلكة فقال آبو أيوب الأنصاري 
سبحان الله؛ نزلت هذه الآبة فينا معشر الأنصارء 
الما نصر الله نبيه وأظهر دينه, قلت هلم نقيم في 
أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله الآية, والإلقاء باليد 
إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع 
الجهاد: قال: المسألة الثانية اختلف العلماء في 
اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده 
فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد 
الملك من علمائنا -أي المالكية- لا بأس أن يحمل 
الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة 
وكان له نية خالصة, وذلك في قوله تعالى: 
«ومن الناس من يشري نفسه..» الآية. 
ومما يؤيد جواز العمليات الاستشهادية 
-علاوة على ما مضى ذكره أن قتل المسلم محرم 
قطعاء مثل ما هو محرم عليه قتل نفسه عبثاًء لكن 
قتل المسلم يكون جائز إذا احتمى به العدو وقدمه 
ترسا بين يديه ليدفع به القتل عن نفسه. وهو ما 
يعرف عند أهل العلم بالتترس قال القرطبي: جوز 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون 
المشركين وإن كان معهم أسارى من المسلمين 
وأطفالهم ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك 
وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا 
كفارة. وخالف في ذلك مالك والشافعي. قال 
القرطبي وقد يجوز قتل التترس -أي المسلم- ولا 
يكون فيه خلاف إن شاء الله إذا كانت المصلحة 
ضرورية بمعنى أن لا يحصل الوصول إلى الكفار 
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إلا بقتل الترس, ويحصل من قتل الترس مصلحة 
كل من المفسدة نفرت منها نقس من لم يمعن 
النظر فيهاء فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما 
يحصل منها عدم. 

والذين منعوا قتل الترس احتجوا بقوله 
تعالى: «ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموفة أن تطؤوهة فتصيبكم منهم مغر ة ايفين 
علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً». ومن 
الواضح أن الآبة لا تنطبق على ما نحن بصدده 
لانها نزلت في قضية الحديبية حيث لم يكن 
دخول المسلمين مكة في ذلك العام ضرورياً يجوز 
من أجله قتل من في مكة من المسلمين, والفرق 
ظاهر بين حال الاختيار وحال الاضطرار في 
سياق الآية, فالله عز وجل أخبر المؤمنين أنه لم 
يأذن لهم في دخول مكة مقاتلين من أجل من كان 
فيها من المؤمنين المتسترين بدينهم إذ لو دخلوا 
في ذلك العام عنوة لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا 
يشعرون ولكان قتلهم إياهم فعلاً شنيعاً لا مسوغ 
له, لآنه سبحانه سيفتح عليهم مكة ويدخلونها 
بغير قتال وذلك قوله عز وجل: «لقد صد الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا 
تخافون”» ولاشك أن المسلمين إذا تمكنوا من 
عدوهم دون اللجوء إلى وطء إخوانهم لم يجز لهم 
قتل أحد من المسلمين ولا إصابته بأي سوء, لأنه 
لا موجب لقتلهم في حال الاختيار, أما إذا لم يقدر 
المسلمون على التغلب على عدوهم أو رد عدوانه 
إلا بقتل من يختلط بهم من المسلمين جاز قتل 
أولئك المسلمين في هذه الحال: ومن القواعد 
الفقهية المقررة في هذا الباب: إذا تعارض ضرران 
ارتكب أخفهماء والضرورات تبيح المحظورات. 

والمقصود أنه إذا جاز قتل المسلم من أ 
السيطرة على العدو, جاز أيضاً قتل المسلم نفسه 
لنكاية العدو وإرهابه وإذلاله وإنزال الخزي به, 
ولا يكون فاعل ذلك مدبراً ولا منتحراً لأنه لم يقتل 
نفسه عدواناً وظلماً بل قتل نفسه ابتغاء مرضاة 
الله وامتثالاً لأمره بإرهاب العدوء وإذلاله مصداقاً 
لقوله عز وجل: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم... الآية» وقوله سبحانه: 
قطعتم من لينة أو تركتموها.. إلى قوله وليخزي 
الفاسقين, 

العلامة عبد العزيز بن الصديق 
م نكبباار علمساء القلرب 

القتال مبني على المخاطرة والتضحية 
بالنفس. ولا يخرج الإنسان للميدان إلا وهو وائق 
بعدم رجوعه؛ ولهذا يستغل الشيطان هذه النقطة 
عند المقاتل فيوسوس له بعدم الخروج لنصر 
دينه. فيثبطه عن القتال» ويوسوس له بالقعود 
بحجة أنه سيقتل فتنكح زوجته من بعده ويقسم 
ماله؛ فقد ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان 
قعد للمسلم بطريق الجهاد, فقال: تجاهد, وهو 
جهد النفس والمال: فتقاتل» » فتقتل فتنكح المرأة 


ويقسم المال فعصاهء فجاهدء قال رسول الله صلر 
الله عليه وسلم فمن فعل ذلك؛ فمات؛ كان حقأ على 
الله أن يدخله الجنة؛ فالخروج إلى القتال معنار 
المخاطرة بالنفسء وبذل الروح في سبيل الله 
وذلك مما يصعب على الإنسان ويدعوه إلى الفرا 
والتوتي عن منواجهة العدوء هنا متمق الروع 
المعنوية للجنود ويفت في عضدهم؛ لذا كان الفرا 
عند الزحف من العدو من كبائر المعاصي. فا 
اعتراض أبداً مطلقاً على من غامر في قتال 
الأعداء وخاطر بقتالهم بالسلاح الذي سيم 

معهم كما يقع اليوم في أرض فلسطينء وعلى ها 
دلت الأدلة. وعليه كان السلف من الصحابة 
وغيرهم, ووصل بهم الحال في هذا الموضوع إلى 
أن بعضهم كان يتحنط استعداداً للموت كما يفل 
بالميت؛ وعقد لهذا البخاري في صحيح بارا 
خاصاً فقال: (باب الحنوط عند القتال) وذكر فبه 
حديث ثابت بن قيس في يوم اليمامة وقوله 
لأصحابه لما انهزموا «ما هكذا كنا نفعل مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما علدت 
أقرانكم» قهذا يدل على أن المخاطرة في قتال 
الأعداء والتعرض للموت في سبيل ذلك مشروة 
وعليه كان عمل الصحابة في عهد الرسول علب 
الصلاة والسلام. ولهذا جوز الأئمة الأربعة كد 
قال ابن تيمية أن ينغمس المسلم في صف الكفار 
وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان ذلدفي 
مصلحة المسلمين. وقال ابن حزم في المحلى 
وساأل رجل البراء بن عازب أرآيت لو أن رجا 
حمل على الكتيبة وهم ألف. ألقى بيده إلى 
التهلكة. قال: لا قال وأجاز أبو أيوب وأبو مرسي 
أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار 
ويثبتء فكل هذا من المخاطرة, والتغريرفي 
مقاتلة الأعداء. ولاشك أن ذلك حسن فيه أجر 
وثواب لمن أطاقه وطابت نفسه به فقد ثيت از 
رجلاً سأل الرسول عليه الصلاة والسلام إنا 
يضحك الله من عبدهء قال: غمسه يده في العلل 
حاسرا). يعني بدون ما يتقي السلاح من لباس 
القتال؛ فنزع الرجل درعه. ودخل على العدو حتى 
قتلء وقال عليه الصلاة والسلام: «من خير معاش 
الناس رجل يمسك فرسه في سبيل الله يطير على 
متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متن 
يبتغي القتل أو الموت مظانة» فقوله عليه السلام 
مظانة, يدل على استعمال السلاح الذي يقثل 
حامله جائز وقال سلطان العلماء العز بن عبد 
السلام في عقيدته التي ذكرها السبكي في 
ترجمته من الطبقات بعد كلام ما نصه: والمخاطرة 
بالنفوس مشروعة في إعزاز الدين ولذلك يجوز 
للبطل من المسلمين أن ينغمر في صفوف 
المشركين. قال: ومن قال بأن التغرير بالنفوس! 
يجوز فقد بعد عن الحق ونأى عن الصواب. وقال 
فيما كتب به إلى السلطان الأشرف وكل جندي! 
يخاطر بنفسه فليس بجنديء وتكلم ابن العربي 
في أحكامه )44/١(‏ على مسألة اقتحام الجيوش 
لرجل واحد: وقال اختلف العلماء في ذلك فقال 
القاسم بن مخيمرة: والقاسم بن محمد وعبد الملك 
من علمائنا لا باس بأن يحمل الرجل وحده على 
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0 - ملعن كي لكا "رن 'هذا'طتع واحد 
منهم فما ظنك بالجميع!! 

وقال أيضاً في الكلام على قوله تعالى: «ومن 
الناس من يشري نفسه» في سبب نزولهاء أقوال 
منها فيمن يقتحم القتال, أرسل عمر 
فحاصروا حصناً فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل» 
فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة, فسمع ذلك 
عمر فقال: كذبوا أو ليس الله تعالى يقول: «ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله».. 
وحمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه فقال 
أبو هريرة: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله؛ ثم قال بعد كلام: وأما اقتحام القتال 
فمختلف فيه وقد تقدم أن الصحيح جوازه ثم 
قال: وهل يستحب له اقتحام الغرر فيه, وتعريض 
النفس للإذاية أو الهلكة مختلف فيه وعموم هذه 
الآية يعني قوله تعالى: «ومن الناس من يشتري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله» دليل عليه, ورفع سؤال 
في هذا الموضوع لحافظ السيوطي من بلاد 
التكرور في الصحراءء. ونص السؤال: أيجوز 


لمسلم في قتال الفكار أن يرمي بنفسه في الغرر 
لحبه الشهادة والجواب: نعم ذلك للآأمر الذي 
سالت عنه, وبهذا يعلم السائل أن ما يفعله 
المقاتلون في فلسطين من التضحية بأرواحهم 
والولوج بها في القتال بما لا يكون معه نجاة 
عمل جائز, كما ذكرنا عن الأئمة بل في الحديث 
أفضل الشهداء من سفك دمه وعقر جوادهء وقد 
ذكر الرسول قي قصة أصحاب الأخدود أن الغلام 
أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة تثبيت العقيدة 
الصحيحة في الحاضرين وإظهار أن أهلها هم 
أهل الحق, وغيرهم على باطل, والله تعالى ذكر 
القصص في القرآن لأجل أخذ العبرة منها 
والاتباع والاهتداء حتى قال الشوكاني بجواز 
أخذ الحكم الشرعي بما ذكره الله تعالى في 

قصص القرآن, وما فعله هذا الصبي من أصحاب 
و ا ا 
الخليفة المستعصم لما أراد هولاكو عند دخوله 
إلى بغداد أن يواقعها ولم تستطع الامتناع عنه, 
فعملت حيلة في قتل نفسهاء حيث أمرت جارية 
بقتلها بالسيف أمام هولاكو وقد أثنى التاج 
السبكي وهو من الحافظ المجتهدين على عملها 
هذا وقال: ماتت وما ألمت بعار ولاجعلت فراش 
ابن عم رسول الله فراشاً للكفار. فتحسر هولاكو 
وعلم أنها مكيدة, قال التاج السبكي وقد رأيت 
مثل هذه الحكاية, جرى في الزمن الماضي لبعض 
الصالحات روادها عن نفسها بعض الفاجرين 
كما حكى ذلك الدبوسي من ١‏ الحنفية في كتايه 
روضة العلماء.88 
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دن دم 
الارهابيون الحقيقيون؟! 


في زمن العجائب والغرائب وغياب المعايير 
وانقلاب الموازين! وتزوير الحقائق والتلاعب 
بالمصطلحات, وتغول إعلام «الاستعمار» 
ويقية إعلام الدول والأنظمة «التابعة» يتحقق القول 
المأثور (إذا لم تستح فاصنع ما شئت). ومن هنا فإننا 
خلاحظ تجاهل منظمي «مؤتمر شرم الشيخ» الصهيوني 
لمجموعة من القضايا والقفز عليها رغم الإلحاح الإعلامي 
والشعبي لبحثها والإجابة على الأسئلة اللفصلية الهامة 
المتمة ب: لماذا جاء هذا المؤتمر وفي هذا الوقت بالذات» 
ولاذا لم يأت بعد مجازر اليهود قي المسجد الأقتصى 
والحرم الإبرآهيمي. وقبلها في صبرا وشاتيلا وعين الحلوة 
والبارد والبداوي وبيروت» حيث دمّرت الاف المنازل 
واستشهد عشرات الألوف من الأطفال والنساء؟ 
لماذا لم يعقد مث هذا الؤتمر شداخ 
«إسرائيل» المقاعل الذري العراقي' 
لماذا لم يعقد مثل هذا المؤتمر حينما دمرت الطائرات 
الأمريكية والحليفة ملجأ العامرية في بغداد؟ 
لماذا لم يعقد هذ الموّتمر عتدما قتلت فرنسا مليون 
ونصف جزائري وهم يدافعون عن بلادهم؟ 
ماذا لم يعقد المؤتمر حين أبعدت إسرائيل المعتدية 
مواطناً فلسطينياً دفعة واحدة إلى جنوب لبنان من 
أرضهم وبيوتهم؟ 
ماذا لم يعقد مثل هذا المؤتمر بعد مذبحة ة الخَرم 
الإبراهيمي قبل عامين على يد قوات الاحتلال الصهيوني' 
لماذا لم يعقد ثل هذا المؤتمر حين كانت ! اثيل 
رابين وييريز ووايزمان وشارون تقوم بتكسير عظام 
الأطفال في نابلس أمام نظر العالم ويصره؟ 
وأيضاً, لماذا تهرب المؤتمرون من تعريف الإرهاب؟ 
ولاذا لم يتطرق المؤتمر إلى تعريف الإرهابيين: 
ومتى يكون القتل دفاعاً عن النفس والحق؛ حراماً 
مدائأ» 
ولاذا لم يعقد هذا المؤتمر لإدانة إرهاب يل 
الشيشان؟ 
إذا كان منظمو المؤتمر لم 
ولم يجيبوا عن تلك الأسئلة 
العرض الجانب الآخر من الصورة. 
جاء هذا المؤتمر بعد الضربات الموجعة لإسرائيل» 
ا ائيل» فالدم الإسرائيلي هو 
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وأشدود أغلى من الأقصى ون ابلس إن المحتكين «أبرياء»» 
وإن اللاجئين الفلسطين ان قتلة مجرمون: ولذا 
فقتل «الأبرياء» اليهود (جريمة). , وأما الآخرين ففضيلة 

إن المجاهدين من أهل فلسطين من حماس والجهاد 
الإسلامي ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن أرضهم 


عبد الحفيظ علاوي 


ويطليون من المحتل مغادرتهاء وآما الصهاينة القادمون من 
أورويا وأمريكا وأسيا وأفريقيا فهم الإرهابيون الحقيقيون؟ 

إن كلينتون هو الإرهابي بادت أمريكا الهنود 
الحمر, وحولت ادن إلى مجرمين. إن الذين ربوا 


-أيا كانوا- هم الإرهابيون | 

إن أمريكا رأس الإرهاب؛ فهي التي دمرت العراق 
خليج وفيتنام واليابان وألمانيا وتركياء بالتعاون مع 
يلتسن هو الإرهابي الحقيقي وها هي قواته 


ان بكاملها 


أشهر أن ن أمريكا 1ن 
في الخليج؛ قكيف تمنع أمريكا الشعب 
السطيني من الال من أجل أرضه ومصلحته؟ 
إن الإرهاب في قلب أورويا وأمريكاء وهم يحرضون 
على الإسلام بواسطة الإرهاب الإعلامي, وإن انقجار 
أوكلاهوما وحوادث القتل اليومية في أمريكا هي الإرهاب, 
إن الإرهابي الحقيقي هو بيريز الذي يحاصر الشعب 
الفلسطيني ويدمر البيوت ويقتل الشباب والنساء والأطفال 
ويسخر كل الشعب المحتل لإذلال الشعب الفلسطيني. 
إن الذين اجتمعوا لمقاومة الإرهاب بزعمهم هم 
: ن» وها هي الوقائع تتحدث عن نفسهاء 
ارهاب أمريكا لكل شعوب العالم؟ وأي 
إرهاب أث اتيل» للشعب الفلسطيني 
والعربي؟ 
وآي إرهاب أشد من إرهاب يلتسين في الشيشان؟ 
وأما الآخرون فالكل يعرف كيف يعاملون شعويهم؟ 
وين هي حقوق الإنسان وحرياته العامة؟ 
فكيف تصدق الشعوب أن قائد الإرهاب العالمي؛ يرعى 
مؤتمر لمقاومة الإرهاب؟ إنه مؤتمر لإرهاب المسلمين والعرب 
وأهل فلسطين لحساب اليهود «شعب الله المختار» وفق 
مزاعم التوراة المزورة. 
إن الشعوب تدرك الحقائق, وإن الاستعراض أمام 
بيريز لا يفيده في شيئ؛ وإن على اليهود أن يعودوا من 
حيث أتوا فالاحتلال هو الإرهاب الحقيقي؛ وما عداه ثمرة 
له. والشمرة من جنس البذرة: والبادىء أظلم. وإن الذين 
شدوا أيديهم إلى أيدي بيريز من العرب والمسلمين يقرآون 
قوله تعالى: «.. ومن يتولهم منكم فإنه منهم» 
والشعوب ترى والتاريخ يسجلء ومليار عربي ومسلم 
بقون يرددون قوله تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
كم عليهم؛ ويشف صدور قوم مؤمنون» فبوركت 
ضربات حماس والجهاد فوالله لقد أشفت صدورناء بقدر 
اما أثقلت صدورنا مواقف «العربء الأعراب» في خندق 
رابين وكلينتون» وتكفي تلك المواقف 0 الأجيال والتاريخ» 
وقبل هذا وبعده أمام درب العالمين» .18 


شؤون عربية 


«حزب الله» بعلن الحرب على إسرائيل 


٠‏ عمليات منذ مطلح العام الحالى 


صعدت المقاومة الإسلامية في لبنان 
هجماتها المتعاقبة على دوريات جنود 
الجيش الإسرائيلي المتواجدة في 
الشريط الحدودي المحتل من جنوب لبنان ليصل 
بذلك مجموع العمليات الجهادية إلى أكثر من مائة 
عملية منذ مطلع العام الحالي. 
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه 
«منذ العام الحالي نفذت حوالي ٠١١‏ عمليات في 
الشريط الحدودي بجنوب لبنان معظمها من قبل 
حزب الله والقليل منها من قبل منظمات صغيرة 
مثل منظمة أحمد جبريل (في إشارة إلى الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة) أو 
منظمة أمل 
وذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية التي نشرت 
إحصائية قام الجيش الإسرائيلي بتوزيعها أن 
«خمسة من الجنود الإسرائيليين من بينهم 
عسكري برتبة عقيد وآخر برتبة مساعد أول لقوا 
مصرعهم بالإضافة إلى أربعة من جنود مليشيات 
جنوب لبنان العميلة: 
ومن بين العمليات التي أعلن عنها ما يلي:- 
١/18 ©‏ أدخلت منظمة حزب الله ارة 
مفخخة إلى منطقة مركبة, انفجرت السيارة ولم 
تقع إصابات. 
0 إطلاق نار على نطاق واسع بمناسبة 
يوم القدس, إصابات 
0 ولم تقع في صفوف الجيش 
© 1/18 محاولة للدخول إلى المنطقة المحتلة 
بواسطة طائرة شراعية في منطقة المنارة. 
© 4/؟ مهاجمة دورية إسرائيلية بالقرب من 
السياج الأمني في منطقة جبال رميم, ووضع 
عبوة ناسفة وأدى الانفجار إلى مقتل أربعة جنود 
إسراقبايين وجرح تسعة آخرين: 
"1/٠١ ©‏ تشغيل عبوة ناسفة في قرية فيلا 
ضد دورية إسرائيلية وقتل في الانفجار جندي 
واحدء وجرح أربعة. 
5/٠5 ©‏ إطلاق نار واسع النطاق ضد مواقع 
تابعة الإسرائيلي وجيش جنوب لبنان 
أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ. 
© 5/16 كمين لقافلة من لواء جول 
منصور ريعاز - عيشي وادى :770 على 
2 إسرائيليين. 
ع ملية استشهادية ضد جنود 
الاحتلال تسفر عن مقتل وجرح العديد منهم. 
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد كشفت النقاب 
عن نتائج / التحقيق في مقتل وإصابة ١+‏ جندي 
إسرائيلي حيث أوضحت أن مقاتلي حزب الله 
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جنوب لبنان - خاص 
كانوا يعلمون تماماً طبيعة المسلكية الإسرائيلية, 
لذا نصبوا كميناً أطلقوا خلاله النار على الجنود 
ثم انسحبوا كي يطاردهم الجنود: وبذا استطاعوا 
أن يقودوهم إلى مصيدة العبوة الناسفة المزروعة 
من جهة أخرى قام حزب الله منتصف الشهر 
الماضي وبمناسبة عقد قمة شرم الشيخ بإجراء 
جولة ميدانية للصحفيين ليشاهدوا عملية حية 
في الخطوط الأمامية للشريط الحدودي المحتل في 
الجنوب اللبناني. 
وأوردت صحيفة الحياة «الدولية» تقريراً 
مطولاً عن مشاهدات مراسلها جاء فيها: «عشرات 
من المقاومين ينتشرون بين الصخور وضقاف 
السواقي وخلف الأشجار وهم على جهوزيتهم 
العسكرية في مواجهة ثلاثة مواقع إسرائيلية هي 
الرادار وبصليا والرمانة. وأخيراً حط بنا الرحال 
في واد محاط بالجبال على مرمى حجر من موقع 
الرادار. حيث ١‏ عشرات الصحافيين 
والمصورين وبضع 8 
عشرات من رجال 
المقاومة الذين غطوا 
وجوههم بالطلاء وهم 
يعتمرون الخوذ 
العسكرية مدججين 
بالسلاح ويتقدمهم 
مسؤول شورى «حزب 
الله؛ في الجنوب الشيخ 
نبيل قاووق وقد افترش 
بعضهم الأرض تحت 
شباك مموهة مترامية 
الأطراف متدلية على 
الشسجرء وفي حوزة 
بعض المقاتلين صواريخ 
سام مضادة للطائرات, 
في حين تحلق آخرون 
حول مواقع لمدافع 
الموردر وصواريخ 


بعدها رحب الشيخ 
قاووق بالصحافيين «في 
هذه الأرض التي دفع: 
عن كل شبر منها مثقال 
دم ولولويك 
المجاهدون هنا وسط 


البرد والموت لكان 


الاحتلال» وآأضاف قاووق الذي كانت تحير 
مجموعة من المقاومين نجتمع هنا مع مز 
المجاهدين وقد يعودون أشلاء لتلاقيهم ابا 
وآطفالهم بتلويح المناديل وأنهار الدموي 1 
إليهم فنراهم كباراًء ويجتمع هناك في شرم الث 
قادة ورؤساء كبار في مواقعهم, لكننا نرارٌ 
صغاراً أذلاء ( (...) الذين هنا يكتبون بدمان 
الحقيقة والذين هناك يشوهون الحق ويفتالٍ 
الوعي ويغيرون وجهة الزمن والإنسان 

ونحو الحادية عشرة طلب مسؤول الحدا 
من مصوري التلفزة الاستعداد لالتقاط مشارٌ 
حية عن اشتباكات ستحصل للتوء وفجاة هر 
المعني «بدأت المعركة, وراحت القزال 
والصواريخ تتساقط بغزارة داخل موقع سدر 
وعلا الدخان الكثيف, وتبادلت المواقع 
العنيفء وبدات القذائف تتساقط في كل اندا 
وآزيز رصاص الرشاشات الثقيلة بنخر المساد, 

وبلمح البصر كانت الطائرات الحرببز 
الإسرائيلية تعبر الأجواء وتقوم بغارات وهبرا 
ووسط دخان القذائف الكشيف جاءت الوا 
بالايتعاد عن المنطقة كونها شبه مكشوفة فس 
أدراجنا نحو بلدة جباع؛ وما يلفت الانتبادن 

ه القرى المتاخمة لل واقع الا رائيا 
السكان المتبقين فيها كانوا في حركة شيه ما 
وكان شيئأ لم يحصلء. لابل شاهدنا الدنم 
يواكب عمليات القصف والقصف المضاد ال 
جعل القذائف تتساقط على القرى كان ثمة فيله 


حوار 
"فلسطين المسلمة" زحاور ستائلي كوهين محامي الدكتور موسى أبو مرزوق 


قضبة أبو مرزوق حركنها دوافع سباسية منذ البوم الأول 
شيئ واحد يحرك البيت الأبيض هو إعادة انتخاب كلينتون 


بعد عدة أيام من العمليات الاستشهادية 

التي نفذتها حركة ا مقاومة الإسلامية 
(حماس) في القدس وعسقلان وتل 

أبيب. أجرت صحيفة النيويورك تاهز مقابلة مع 
كثور و9 ى ا مكتب السياسي 
حخركة (حماس) وا معتقل في نيويورك منذ ١0‏ موز 
(يوليو) ا ماضي, أكد خلالها أبو مرزوق أن العنف لا 
يكن أن يتوقف بدون سيادة مبادىء العدل وا مساواة 
والتزام ا جميع بهاء وإن أي حل رسمي لا يكن أن 
يكون عا دلا ما لم يرفع الظلم ؛ 0 الذي أصاب 

00 

ي "فلسطين ا مسلمة' التقينا بدورنا محامي 

تى» المحامي ستانلي كوهين» 

0 ل 1 1 القضية 
وتأثيرات العطو, رات الأخيرة عليها . حيث أكد لكالل 
كرهين أن القضية اتسمت بأبعاد سياسية واطتحة: 


0 0 ةَ 
الأمريكية بحرص لم يسبق له مشيل خدمة أنصارها 
سرائيليين. مثلما أن هناك شيء واحد فقط يحرك 


ة الأمريكية: وفيما يلي نص ال حوار: 
#قاما هو الوضع الحالي لقضية التسليم المرفوعة على 
الدكتور أبو مرزوق» 
* قمنا مؤخراً بإعداد أول إضبارة كاملة 
الرد على طلب إسرائيل تسليمها الدكتور 
أبو مرزوق؛ والتي تشكل إلى جانب أشياء أخرى 
معارضة لدستورية الطلب ومعارضة للأدلة 
والإثباتات التي قد تكون بحوزتهم والتي تثير ما 
يسمى بالداقع السياسي من وراء التسليم. ويعني 
إعداد هذه الإضبارة أيضأ طلباً من جانينا لجلسة 


استماع كاملة تعطينا فرصة لتقديم الشهود 
واجتياز الاختبارات أو المعارضة. إنها بالاحرى 
تحليل شامل لطبيعة القضية وتحليل لما هو 
ضروري وفق قانون الولايات المتحدة لإثبات براءة 
الدكتور أبو مرزوق. 

8# ما هو رأيك حول صحة الأدلة التي قدمها 
الإسرائيليون ضد الدكتور أبو مرزوق وهل هي كافية لتقديم 

8 1 إن كان يوجد هناك أدلة فآاعتقد أن 
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أبو مرزوق وبيريز 
نوعيتها وكميتها تضعف الطلب الإسرائيلي. وكنت 
أظن منذ البداية أنها ليست القضية القوية, لم 


قضية قوية ابتداء. ولكن بعد أن خضنا وتفحصنا 

كل شيء من ألفه إلى يائه وخصوصاً في ضوء ما 

حدث في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة أو نحو 

ذلك فإن إسرائيل نفسها اعترفت أن حماس على 

عكس مزاعمها في الأوراق التي قدمتها لتسليمها 

أبي مرزوق ليست هذه المنظمة الفردية التي يامر 
فيها شخص واحد بإطلاق النار, بل هي في 
الحقيقة منظمة مقسمة إلى وحدات على درجة 
عالية من الاستقلالية عن بعضهاء لها جناح 
سياسي وجناح عسكري وأجنحة أخرى؛ وأن الزعم 
الإسرائيلي بأن الدكتور أبو مرزوق هو المسؤول عن 
الأنشطة السرية وعن الجناح العسكري المستقل 
إنما هو زعم تافه؛ أعتقد أن القضية غير موجودة 

وفيما يتعلق بالتساؤّل إن كان ذلك كافياً لطلب 
التسليم, فإنه بموجب قانون التسليم؛ يمكن لاي 
دولة أن تطلب من دولة آخرى تسليمها شخصاً إذا 
كانت هناك معاهدة موقعة بين الدولتين. وهذا لا 
يعني أن ذلك لوحده كافياً للتسليم, , إن القضية 
ضعيفة جداً. لقد تفحصنا بشكل أساسي كل قضايا 
التسليم التي جرت في تاريخ هذا البلد. لم نر أبداً 
قضية أضعق من هذه القضية: والواقع أن هذه هي 
أول مرة نجد فيها بلداً يطالب تسليمه شخصاًء 
ليس لأنه يزعم بآن ذلك الشخص فعل شسيئاً ولا لأنه 


“فلسنطين ا مسلمة" - واشنتظر 


المطرقة بيد من ؟ 
متهم شخصياً بزرع قنبلة أو إطلاق النار بنفسه أو 
أنه أصاب شخصاً أو أمر بإصابته أو كان يعرف 
الذين فعلوا ذلك أو يعرف الأشخاص المصابين» 
ولكنة ويه لهذا المفهوم الغريب متهم بالمسؤولية 
دخل في القضية. 

من الدفاع عن الدكتور أبو مرزوق» 
هل تعتقد أن النظام القضائي في الولايات المتحدة يستطيع 
إصدار قرار غير منحاز في هذه القضية بسيب العوامل 
بة الداخلة فيها؟ 
لا. إن التناقض في المعاملة بين موسى 
آبو مرزوق وبين جيري أدمز على سبيل المثال: الذي 


السيا. 


ملحوظا القد ألغى وكيا الجمهوري الإبرلندي 
الهدنة, أو وقف إطلاق النار. وحدثت مجموعة من 
أعمال التفجير في لندن قتل فيها أناس ومع ذلك 
يرحب بجِيري آدمز حين عودته إلى الولايات 
المتحدة. إنه يستطيع أن يسافر ويستطيع فعل أي 
شيء يريده قريباً من التايمز سكوير وأن يزرع 
قنبلة بنقسه. إن التناقض واضح في سياسات 
الحكومة الأمريكية من مناضلي الحرية الثوريين 

الأوروبيين الغربيين الذين يقاتلون من أجل تحرير 
شعوبهم وبين موقفها من مناضلي الحرية 
الشرقيين أو الشرق أوسطيين أو الملونين أو غير 
الإنجليز وغير الإيرلنديين وغير الألمان أو غير 
اليهود. إن هذه القضية فوق قدرة هذا النظام بشكل 
عام من حيث التعامل معها وخصوصاً أن هذا 
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القاضي غير قادر وغير كفؤ لإنصاف موسى أبو 
مرزوق. 

ا هل تعتقد أن الوضع السياسي الحالي في 
الولايات التحدة وفي الشرق الأوسط سيكون له على 
طلب التسليم وخصوصاً أن هذا الطلب يبدو ذا دواقفع 
أسياسية؟ : 

#! ا نعمء إنه أشبه بسيف ذي حدين؛ فمن 
ناحية, إذا ما أدرك القاضي دافي والآخرون ما 
يجري وعرفوا أن إسرائيل تعترف على عكس 
مزاعمها في الطلب الأصلي بخصوص موسى أبو 
مرزوق بأن هناك أجنحة مستقلة بالكامل داخل 
حماس إلى الحد الذي يساعد هؤلاء الأشخاص على 
فهمه وإدراكه. فإنهم سيتقبلون بالتأكيد دفاعنا 
وسيكون اقل قابلية لزيف إسرائيل وهي الكلمة 
التي احب استخدامها لهذا الوصفة ومن ناحمة 
ثانية؛ فإن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط. 
تجعل من الصعب على القضاة الذين يميلون إلى 
عدم الإنصاف أن ينصقوا عندما يقال ويقعل كل 
شيء, إن الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط 
لها تأثير على مجريات المحاكم. إنها تجعل من 
الصعب على هذه المحاكم أن تكون موضوعية 
وعادلة. ومع ذلك قفإن وسائل الإعلام تكون عكس 
ذلك. قبل سنتين عندما قتل طبيب وافد من مدينة 
نيويورك حوالي 38 أو 7١9‏ مصلياً في أحد المساجد 
في الشرق الأوسط (الحرم الإبراهيمي) تالم الناس 
في الولايات المتحدة وشعروا بالاسف لبضع دقائق 
فقط وسرعان ما انقشعت الغمامة, لذلك فإن 
التناقض كبيرء إن ما يحدث في الشرق الأوسط 
يحدث. إنه لن يحل القضية بأي شكل من الأشكالء 
ولكن لأن هذه القضية مشحونة سياسياً بدرجة 

عالية فإنه من الطبيعي أن يكون لها بعض التأ 

#ا هل تعتقد أن الرآي العام الأمريكي سيتقبل بشكل 
إيجابي قرار المحكمة إذا ما قررت تسليم الدكتور أبو 
مرزوق وسيتجاهل ظلم القرار نتيجة السياسة الحالية 
الخاصة بمكافحة الإرهاب؟ 

ا ها اللافت للنظر أن عبارة «مكافحة الإرهاب» 
ما زالت جزءاً من القاموس المستخدم, أعتقد أن 
عبارة «العنف المروع» التي يستخدمها البروفسور 
بسيوني أكثر ملاعمة لهذا الوضع على وجه 
الخصوص. إنني لا أعلق آمالاً كبيرة على العلاقات 
العامة أو رد الفعل الشعبي في هذا البلد. إننا 
نعيش في زمان تنتشر فيه العنصرية انتشاراً 
كبيراء وفيه يثير السياسيون بما فيهم بيل كلينتون 
ومتحديه الجمهوريون بدافع من الجهل والياس 
والتلاعب بالأمة مشاعر الاهتياج والغضب 
والإحباط والخوف بين الناس مركزين على أناس 
من الشرق الأوسط ومعتبرين النضال السياسي في 
الشرق الأوسط امتداداً للإرهاب. ومن الواضح أن 
برنامج عمل الحكومة الأمريكية في هذه القضية 
بالتحديد, هو الوقوف إلى جانب طلب إسرائيل مما 
سيؤدي إلى أن الدعاية الخارجة من الحكومة 
الأمريكية ستكون مضللة وخادمة للأمة, ولذلك 
فإنني لست متفائلاً. ومن ناحية أخرى فإن الشعب 
الأمريكي ليس غبياًء إنهم يستطيعون بوضوح رؤّ: 
التناقض بين تعامل إدارة كلينتون مع وضع الشين 
فين وتعاملها مع حماس. إنهم يستطيعون بوضوح 
رؤية التناقض بين تعامل إدارة كلينتون مع حق 
الأمريكي الأبيض في هذا البلد وبين نضالات 
التحرر في العالم وأعتقد أن شعباً متعلماً قادراً 
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على معرفة الحقائق والأرقام في هذه القضية يمكن 
أن يكون له رد فعل إيجابيء ومع ذلك, كما تعرفون» 
فإن القرار النهائي لتسليم الدكتور أبو مرزوق في 
حالة موافقة المحكمة عليه بيد وزير الخارجية. وفي 
هذا المجال؛ قد يكون اهتمامهم بالشرق الأوسط 
مرزوق أقل. هناك شيء واحد فقط 
ودف اند ويحركه وهو إعادة انتخاب 
كلينتون, فإن أي شيء يمكن أن يساعده (كلينتون) 
سيفعلونه وأي شيء يمكن أن يضره؛ لن يفعلوه. 

ا أعرب بعض الناس عن مخاوفهم من أن الميول 
السياسية للحكومة الأمريكية؛ وعدم نزاهة القاضي وغير 
ذلك: سيكون لها دور في طبيعة قرار المحكمة؛ هل تشاركهم 
هذه المخاوف؟ 

إنها ليست مخاوفة :بل هي حقيقة, لقد 
شحنت هذه القضية بعوامل سياسية منذ اليوم 
الآول. لم يكن هناك شك في أن الدكتور موسى أبو 


9 إن التناخض واضح في 
سياسات الحكومة الأمريكية من 
مناضلي الحسرية النوريين 
الأوروسيين الفسربيين الذين 
يقاتلون من أجل تحرير شعو بهم 
وبين مسو فسا من مناضلي 
الحصرية الشر قسيين أو الشرق 
أوسطيين أو الملونين أو فسيسر 
الإنطليز وفيسر الايرلنديين 
وغير الألمان أو غير اليهود 66 


مرزوق قد اعتقل وسجن وتجري محاكمته الآن 
كجزء من برنامج سياسي أوسع. لقد اتخذت 
الولايات المتحدة قرارات معينة بخصوص من 
ستحالف في منطقة الشرق الأوسط ومن التي 
ستشاطرها رغيف الخبز ومن هم الطيبون ومن هم 
الخبيثون سواء كانوا على حق أو على خطاء هذا 
هو الخط الذي تسلكه. وبعد أن اتخذوا ذلك القرار» 
فقد فعلوا كل شيء يستطيعونه لتغليف تلك 
الصورة بالحقيقة. إن موسى أبو مرزوق لا يدخل 
ضمن تعريف الرجال الطيبين (بالنسبة للإدارة 
الأمريكية) أو ضمن الفئة التي يمكنها مشاركة 
الولايات اللتحدة رغيف الخبز. لذلك فإنهم في 
الإدارة الأمريكية سيفعلون كل ما يستطيعونه 
لمساندة أنصارهم في الخارج والذين يقولون: «لا 
تريد أن يعود الدكتور أبو مرزوق إلى هناء لآن ذلك 
قد يشعل انتفاضة جديدة. إننا راضون تماماً عن 
بقائه في زنزانة صغيرة في نيويورك». 

ها إذا سلّمت الحكومة الأمريكية الدكتور أبو مرزوق 
إلى إسرائيل. فما هو الإجراء الذي يمكن اتخاذه بهذا 
الصدد؟ 


ا وفقاً لقانون تسليم المطلوبين» وحتىم 
افتراض تسليم أبو مرزوق إلى إسرائيل فإ 
حقيقة تسليمه لا تعني بالضرورة أن إسرائيل 
يمكنها أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق بالتهم التي 
ستحاكمه عليها أو ستوجهها له. لقد وجبنل 
إسرائيل تهمأ عديدة, فلو نجحنا على سبيل 
في إسقاط عدد من هذه التهم؛ فإن إسرائ 
تكون قادرة على محاكمة أبي مرزوق في حال 
تسليمه لها على تلك التهم. 

وإذا قررت المحكمة برأيها أنه يمكن تسليب. 
فإن القرار سيعود إلى وزير الخارجية إن كان بريد 
تسليمه أم لا. ولابد أن نتذكر بأن إصدار القاضي 
دافي لقراره لا يعني نهاية القضية. سوف نستائق 
الحكم في محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العلدا 
ما زال أمامنا الكثير الكثير في هذه القضية بالذات 
وفي حال تسليمه إلى إسرائيل فستكون إسرائيل 
خرة وفق قواتينها في محاكمته وفقا التهم لق 
قدمتها. 

ما تعليقكم على أساليب التحقيق التي تقوم يبا 
الحكومة الإسرائيلية كما دونتها منظمات حقوق الإنسان 
والتي تتضمن التعذيب؟ 

8 © أعتقد أنها تفوق أساليب التحقيق 
المتعارف عليها عالمياً بشكل كبيرء وخصوصاً فيا 
يتعلق بالاعتقالات وسطوة المحاكم العسكربية 


مِخوا من وجه الإرض باسلوب منظم ومع لدي | 
إسرائيل في نفس الوقت لا تتوانى ولا تتردد في 
استخدام كثير من أساليب التحقيق هذه. إن مونفبا 
من تعذيب الأفراد معروف جيداً. إن موقفهان 
إبقاء المعتقلين في السجون والذين يموتون شكل 
غامض معروف جيداء إن موقفها من حرمان الناس 
من حقهم في توكيل محامين يدافعون عنهم معروف 
جيدا. مثلما أن موقف الإسرائيليين من عزل الناس 
معروف جيداً. 

وفي الوقت الذي تزعم فيه أنها دولة ديمقراطي 
ملتزمة بالقوانين الدولية, وهو ما يمكن أن يكون 
صحيحاً جداً عندما يتعلق الأمر بأشخاص منهمين 
بتهم غير سياسية, إلا أنها عندما يتعلق الامر 
بأشخاص ترى أنهم خصوم سياسيون لهاء فإنهال! 
تتوانى في استخدام مجموعة من الأساليب غير 
المكبوحة المحظورة دولياً والتي كانت قد استخدمت 
ضدها وضد مواطنيها في الماضي. أعتقد أن هناك 
مسألة أخرى تبين كيف أن النظام القضائي في 
إسرائيل مختلف عن النظام القضائي الأمريكي 
وهي ما استرعت انتباهي مؤخراً. القضية أنه بد 
اعتقال موسىء أعلنت إسرائيل أنها سترسل خيراء 
التحقيق إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى قيئة 
التحقيق التي تتولى التحقيق مع موكلي. يمكنك أن 
تحقق مع أشخاص كما تشاء بالأساليب التي تتوفر 
لك في إسرائيل. لكن ذلك لا يمكن أن يتم في 
الولايات المتحدة. إذا ما دخل محام في قضية فليس 
هناك تحقيق. هناك افتراض للبراءة. غير مسمو] 
بالتعذيب. لا يمكنك عزل سجين, لا توجد محاكمات 
سرية؛ ليس هناك حرمان من الحقوق وهو ما 
أصبح علامة بارزة من علامات النظام القضائي في 
إسرائيل عندما يتعلق الأمر بأشخاص ترى أنهم 
خصوم سياسيون وأعداء لها.88 
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الانتنابات السودانية .: 


شرعية جماهيرية ودستورية 


تبدوالعاصمة السودانية الخرطوم 
- وكانها غير مبالية بما يدير لها سرأً 
وعلناً بعد صدور قرار مجلس الآأمن 
الدولي بالرقم )1١44(‏ والذي طالب 
السودان بالكف عن إيواء ما أسماه بالإرهاب 
وتسليم ثلاثة من المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس 
المصري حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو 
الماضي. 
لا مبالاة الخرطوم تظهر في تكريس كل جهودها 
لإكمال عملية الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية 
وأعضاء البرمان, وقد بدأت الانتخابات في 5 مارس 
واستمرت حتى 1١‏ من نفس الشهرء وهذه المدة 
الطويلة تكفي بالكاد لإتاحة الفرصة كاملة لتسعة 
مليون ناخب ينتشرون في وطن باتساع قارة للإدلاء 
باصواتهم. 
2 المرة الثانية في تاريخ السودان 
السياسي التي يعمل فيها بنظام الجمهورية 
الرئاسية: الأولى كانت في عهد نميري الذي حكم 
منذ عام 1454 وحتى إبريل 19446- 
وقد تعودت الاحزاب أن تكتفي بمجلس خماسي 
للسيادة بتولي مهام رأس الدولة؛ وكانت تجربتها 
كذلك بعد الاستقلال 1905 وبعد سقوط نميري في 
عام 1946 
وتجربة عهد الإنقاذ الوطني الانتخابية 
عن مايو 14945 وقد تعود النميري أن يعرض نفسه 
كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية بطريقة الاستفتاء 
أما الفريق عمر البشير فقد ناقسه على هذا المنتصب 
أربعون مرشحاً. 
ا برمان الإنقاذ على الدوائر الجغرافية 
وحدها وإنما خصص دوائر لنظام المؤتمرات بحيث 
يمكن للقوى الحديثة في المجتمع من المثقفين 
والمهنيين من تنشيط الحياة النيابية وتقويتها 
بضمان تأثير الكوادر العلمية والأكثر تأهيلاً في 
المجلس التشريعي. ل 
بلد كالسودان تنتشر فيه الامية كانت 
القوانين الانتخابية تلجأ لدوائر القوى الحديثة مثل 
(دوائر الخريجين) (دوائر الفثات) حتى آخر 
انتخابات في عام 1147 ولذلك فحينما تم فوز (5؟1) 
عضو عبر نظام المؤتمرات لم يكن في الأمر بدعة. 
وتبلغ جملة مقاعد البرلمان السوداني الجديد 
(00,) مقعداً وقد تم تأجيل إجراء الانتخابات في 
)1١(‏ دائرة انتخابية بجنوب السودان لظروف 
أمنية. في حين دعت لجنة الانتخابات المراقبين 
الدوليين لحضور الانتخابات ولذلك فإن الخرطوم 
شهدت تجمعاً غير مسبوق لرجالات الصحافة 
والإعلام من الاجهزة الإقليمية والدولية إلى جائب 
الوفود التي تمثل جهات عديدة من المنظمات 
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محمد طه محمد أحمد - الخرطوم 


والمؤسسات الإقليمية والعالمية. 
وبالرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة 
للانتخابات إلا أنها شهدت إقبالاً واسعاً خاصة في 
الولايات, وكانت المفاجأة أن وزير العدل والنائب 
العام الأستاذ عبد العزيز شدو وهو من ١‏ ن 
الذين دعموا برنامج حكم الإنقاذ منذ بدايته قد نال 
أعلى الأصوات في مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية 
الجزيرة حيث نال (17774) صوتاً وتلاه في عدد 
الأصوات الأستاذ المحامي عبد الباسط سبدرات 
وزير الإعلام والثقافة الذي نال )12١50(‏ صوتاً وهو 
أيضاً من المستقلين الذين انحازوا للبرنامج 
الإسلامي وكان أقرب إلى القوى اليسارية في 
تاريخه القريب وفاز في إحدى دوائر الخرطوم. 
ومن قادة الجبهة الإسلامية فاز الدكتور حسن 
الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي 
والإسلامي ومساعده في المؤتمر الشيخ إبراهيم 
السنوسي وقد نالا ثقة الناخبين قي العاصمة 
القومية. . 
كما دخلت إمرأة هي السيدة علوية علي موسى 
إلى البرلمان الاتحادي واكتسحت منافسيها في قلب 
الخرطوم. وكان الاتحاد العام للمرأة السودانية 
قد رشح السيدة علوية للانتخابات. 
ولأول مرة في تاريخ السودان يفوز حوالي 
(50) مرشحاً بالتزكية إذ لم يتقدم لمنافستهم 
أحد وهو ما عرف بالإجماع الصامت ومن 
الواضح أن الإتفاق الشعبي على هؤلاء تم 
لدورهم في خدمة القضايا القومية ومنهم النائب 
الأول لرئيس الجمهورية اللواء الزبير محمد 
صالح. وعضو مجلس قيادة الثورة اللواء 
التيجاني آدم الطاهر, ووزير القوى العاملة 
وحاكم ولاية دارفور الذي قضى على التمرد 
والنهب المسلح فيها العميد الدكتور الطيب 
إبراهيم محمد خيرء ووزير المالية عبد الله حسن 
أحمدء ووزير الري الدكتور يعقوب أبو شورة» 
ووزير الزراعة البروفيسور أحمد علي قنيف' ‏ 
كما فاز المحامي مجذوب يوسف بابكر في 
دائرة الدلنج وهي من مناطق النوبة التي راهن 
التمرد عليهاء والمحامي با بكر من عرب الشمال 
وحفظ له السكان دوره في القيادة القدوة 
ترسيخ الدعوة الإسلامية بالتسامح والحب. 
2 حلايب المتنازع عليها بين 
السودان ومصر فاز السيد نافع إبراهيم نافع 
بالتزكية وكان الرئيس المصري قد زعم أن 
حكومته لن تسمح بإجراء انتخايات في حلايب 
باعتبارها أرضاً مصرية. . 
كما تمت في حلايب انتخابات رئاسة 
الجمهورية بالرغم من محاولات التحرش التي 


قام بها النظام المصري لمضايقة السكان هناك. 
وقال الدكتور غازي صلاح الدين الأمين العام 
للنظام السياسي في لقاء تنويري حضرته 'فلسطين 
المسلمة" وإن نتائج الانتخابات تعبر عن انحياز 
الشعب للخيار الإسلامي وتجديد البيعة والعهد 
على السير في طريق التوجه الحضاري؛ وأضاف 
«إن السودان ماض في طريقه ولن يلتفت للمؤامرات 
التي تحاك ضده؛ وأن تعدد المرشحين لرئاسة 
الجمهورية كان أكبر دليل على مدى الحرية المتوفرة 
في البلاد وأن أكبر النجاحات التي تحققت هي 
النزاهة والحيدة التي اتسمت بها الانتخابات. 
ومن الواضح أن الفوز برئاسة الجمهورية كان 
منذ البداية مؤكداً للفريق عمر البشير إذ لم يتقدم 
لمنافسته نجم سياسي حزبيء وكان المراقبون 
يتوقعون أن يبادر السيد الصادق المهدي لخوض 
انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة وهو يدعو 
للجهاد المدني. 
صحيح أن 
القريق عمر البشير منهم العميد بحري عبد الرحمن 
فرح مستشار أمن السودان في حكومة المهدي ولكن 
حزب الأمة أعلن أن العميد فرح لا يمثل إلا نفسهء 
ومن الذين ينافسون الفريق البشير شيخ الصحافة 
السودانية الاستاذ عبد الرحمن مختار والسباح 
العالمي عبد المجيد سلطان كيجاب والعقيد السني 
0 : 1 35 تت 
وكان المراقبون يتوقعون أن يؤثر نعدد 
المرشحين لرئاسة الجمهورية في تقليل الأصوات 
التي بنالها الفريق البشير فيتعذر حصوله على 
نسبة ال (50/) مما يتسبب في إعادة الانتخابات 
بين أعلى متنافسين ولكن الفريق البشير نال نسبة 
عالية جعلته يتقدم بثقة من مرحلة الشرعية الثورية 
إلى الشرعية الدستورية فيحكم خمس سنوات 


أربعين مرشحاً قد تقدموا لمنافسة 


حوار 


البرلماني البمني والقيادي الموزمري عبد الوهاب الووحاني ل "قلسطين المسلمة' 


تصريحات (الدراوشة) فيها لبس 
واستفباناه مصنته ا لخلسطينية وليس كعضو فى الكسسد 


زار اليمن مطلع الشهر ا ماضي (آذار 


السيد عبد الوهاب الدر 


من طرفه رفض التجمع اليمني للإصلاح مثلاً 


برئيسه الشيخ عبد الله الأحمر استقبال الوفد 


منها لا سيما (الإصلاح) الشريك. وانعكاساتها 
على الائتلاف. ٠‏ وا حديث عن ا مفوضية الدبلوماسية 


لعل ررم (القياد 
مجلس النواب الييمني باعنها 0 
ا ا الفلط 

أثناء ٠‏ رثاسته للوفد اليمني / قطاع غزة 
-مؤخرا- للمشاركة في الرقابة على الانتابات 
ا 0 

ا علمنا أنكم قد قمتم بتوجيه الدعوة للدراوشة 
والصانع لزيارة اليمن باسم المؤتمر الشعبي العام كيف 
تمت هذه الدعوة وما الهدف من ورائها؟ 

# ا هذه مسألة طبيعية حيث أن عبد 
الوهاب الدراوشة وطلب الصانع من أبناء الشعب 
الفلسطيني (أرض 48) والأول رئيس للحزبٌ 
الديمقراطي العربي والآخر نائبه, ونحن في 
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قيادة المؤتمر الشعبي نتصور بأن هؤلاء معنيون 
حقا ومحتاجون إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين 
للدعم والمساعدة في وقت يواجهون فيه التعنت 
الإسرائيلي والحرمان من أبسط الخدمات 
الحياتية والإنسانية داخل أراضيهم ومقاطعة 
غير مبررة من قبل إخوانهم العرب؛ وفي وقت 
تحظى فيه الأحزاب الصهيونية بدعم المنظمات 
الصهيونية العالمية مادياً ومعنوياً 
قدمت الدعوة شخصياً ياسم المؤتمر الشعبي 
العام أثناء ترأسي لوفد يمني شارك في الرقابة 
على الانتخابات في أراضي السلطة الوطنية 
الفلسطينية ممثلاً للمؤتمر والحكومة اليمنية 
وقدمت الدعوة باسم المؤتمر الشعبي وباسم 
أمينه العام للدراوشة ليس بوصفه عضو في 
الكنيست الإسرائيلي وإنما كاأخوة عرب 
وفلسطينيين وممثلين لحزب عربي فلسطيني 
يمثل الآلاف من المواطنين العرب 3 


ألم يكن من الأولى دعوة شخصيات عربية ليست أعضاء 
في مؤسسات صهيونية؟ 

#ا ها مبلغ علمي أن هؤلاء لا يدافعون عن 
قضايا صهيونية وأن وجودهم في الكنيست 
عامل دعم للقضية الفلسطينية ومواقف الحزب 
تشهد لهم بأنهم أوقفوا الزحف الاستيطاني 
3023 حص دولا اتركنة او 
الأمم المتحدة عمل ذلك. 

هؤلاء يحاربون إسرائيل في عقر دارها. ثم لا 
ننسى أن ن اليمن استقبلتهم في وقت كان الكنيست 
قد حل نفسه. 

لكن الدعوة موجهة قبل أن يُحل الكنيست؟ 

9ا ألا هذا صحيح ولكن هذا الأمر اليس ذو 
أهمية فكما سبق قولي أننا استقبلناهم كعرب 
يمثلون مليون وخمسين بن ألف فلسطيني داخل 
أراضي (48) المحتلة. 

# لماذا هذه الدعوة في هذا الوقت تحديداً 
تكن قبل عامين أو ثلاثة أو 1 
مغزى ما؟ 


؟ولماذا لم 
كشر ألا تعتقد أن للتوقيت 
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صنعاء/ أجرى الحوار: علي الرشير 


ا حركة التاريخ تتفير ويفترض ان 
نواكب حركة تطوره وأن لا نكون على هامشه 
ومن خلال دراسة متعمقة لمجريات عملية السلار 
في الشرق الأوسط رأينا آننا -من خلال المؤتير 
الشعبي العام- في اليمن أن يكون التطبيع نع 
أخواننا العرب الفلسطينيين أولاً في وقت ع 
فيهدول عربية للتطبيع المتسارع سم 
الإسرائيليين: ثم بعد هذا ومتى ما استقام لا 


1 8 المحك العملي للأخوين الدراوشة 
والصانع مواقفهماء حتى ضمن الكنيست واعتق 
أن مواقفهما مشرفة.. هناك عضو عربي سسثل 
لليكود في الكنيست وأحزاب إسرائيلية أخرى 
الموقف هنا مختلف: 

هؤلاء في رأبي يمثلون السرطان في الجسم 
الإسرائيلي ومن حقهم علينا أن ندعمهم, ويشرة 
جدا أن نتهافت للتطبيع مع إخواننا 


ليسوا بحاجة لتك بهم! 


#ا دخول الدراوشة للكنيست ليس محط قبول حنى 


اعتراف بكيان غير شرعي.. وهو يختلف عن موضنغ 
الجنسية المفروضة على إخوائنا 

ها لا دولة إسرائيل ليست بحاجة إلى ان 
يعترف بها مجموعة من الفلسطينيين (مليون 
فلسطيني) هي فرضت نفسها بالقوة وكقوة في 
المنطقة ولم تستطع الدول العربية منذ احتلال /) 
وحتى هذه اللحظة أن تعمل شيئأ 

عرب 48 بحاجة للمساندة بغض النظر عن 
الظروف التي أرغمتهم على أن يكونوا جزءاً من 
الكيان الصهيوني. 

قلت قبل قليل أن اليهود فارضين أنفسهم ولا 

يبحثون عن الاعتراف العربي فلماذا إذن أقاموا 
يسمى بمعاهدات السلام مع الفلسطيني 


1 في رآيي السلام مطلوب للإسرائيليين 
كما هو مطلوب للفلسطينيين... 

فالفلسطينيين لوحقوا وعوملوا معاملة 
قاسية حتى من بعض الدول العربية وأغلقت في 
وجوههم أبواب المطارات والموانىء! إذن من أين 
بنطلقوا ؟وكيف يمكن أن يستعيدوا حقهم 
التار اريخي: ؟ سؤال بحاجة إلى إجابة! 

لذا عملية السلام مطلوبة للطرفين الإسرائيلي 
والفلسطيني. والفلسطينيون بحاجة إلى أرض 


رسالة ( بسيريز 
ا على كل حال.. لو أردنا أن نكون 
تعتقد أن هذه الزيارة بصورة من الصور تعتبر طريقاً 
للتطبيع مع الدولة الصهيونية أو مقدمة لذلك؟ 
لا أرى ذلك مطلقاً ولم نفكر فيه بل إن 
هؤلاء أعضاء الكنيست ينصحون الدول العربية 
بان لا تهرول في تطبيعها مع إسرائيل حتى 
تتوفر للطرف الفلسطيني أوراق ضغط يستطيع 
من خلالها انتزاع مزيد من حقوقه. 
© لكن الدراوشة -كما تناقلت وكالات الأنباء وبعض 
بل رسالة من بيريز للقيادة 
سبب إحراجاً للمؤتمر وللحكومة 


ال 5 اح بأنه 
اليمنية ألا تعتقد أن هذا 
اليمنية. فما رأيكم؟» 

إذا كان قد صرح فهذا شأنه, أما نحن 
وخلال أربعة أيام من بقائه هو وزميله هنا 
بضياقتنا في اليمن لم نسمع أنه يحمل رسالة من 
(بيريز). إذا كان اجتمع مع (بيريز) فهذا شانه 
أيضاً, ومن حقه أن يجتمع ويسأل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وقد قال أنه طلب مثل هذا الاجتماع 
وسال عن موقف الحكومة الإسرائيلية من 
الاعتداء الأرتيري على جزيرة حنيش.. هذا شأنه 
لكننا لم نسمع خلال اللقاءات الربسمية 
والتنظيمية التي تمت بين الجانبين بأنه يحمل 
رسالة من بِدَردِن. 

تصر بحات مجر هذ 


أن تصريحات (دراوشة) كانت محرجة 


< 1 8 عندما قرأنا بعض تصريحاته كان هناك 
لبسأً فيها ولذا تم توضيح الموقف حينما 
استقبلناه وقلنا بالحرف الواحد نحن نستقبلكم 


© ما رأيكم بموقف بعض الأحزاب السياسية 
الفاعلة على الساحة اليمنية من مقاطة هذه الزيارة؟ 

1 8 أعتقد أن أغلب الأحزاب السياسية في 
اليمن شاركت المؤتمر الشعبي العام لقاءاتها بوفد 
الحزب الديمقراطي العربي وشاركت في مادبة 
الغداء التي أقامها المؤتمر بحضور السلك 
الدبلوماسي. 

وإذا غاب حزبان أو ثلاثة فلكل حزب رأيه 
وهذا شأنه, لكن أعرف بأن هناك بعض أحزاب 
مواقفها ليست مواقف وطنية أو قومية بل 
مواقف مرتبطة بتوجيهات خارجية. 


فلسطين المسلمة - تيسان (ابريل ) 1947م 


المقاطعة الحز 

سمعنا عن رفض (الإصلاح) لاستقبال الوقد 

زثر ذلك على العلاقة الائتلافية؟ 
1 88 لم يطلب الوقد الزائر اللقاء بالإصلاح 
كما لم يُطلب من (الإصلاح) اللقاء به ورقض ذلكء 
لم أسمع بذلك على الإطلاق؛ وإذا تحتفظ 
(الإصلاح) على الالتقاء بالوفد فهذا شانه. 

8 هل تعتبر هذه المقاطعة الحزيية دلالة رفض 
شعبي معين لمثل هذه الاستقبالات؟ 

1 8 هذه مواقف سياسية خاصة بالأحزاب 
ومثل هذه المواقف لا تعني بأنها تمثل رأي 
الشعب. 


فهل 


5 قدمت الدعوة باسم المؤتمر 
الخصبن وباسم أمسينه العسام 
للدراوشة ليس بوصفه عضو في 
الكنيست الاإسرائيلى وإنما 
كساحمو: سرب وفسطيخيين 
و ممشلين لحسسزب مسر بدى 
ننسطيني يمثل الآلاف من 
ال مواطنين السعسرب 66 


لكن إحدى مفاصل خلاف الإصلاح مع المؤتمر 
مسالة التطبيع مع العدو الصهيوني وكان أصدر بياناً 
عند مشاركة وفد من الحكومة اليغنية في قمة عمان 
الاقتصادية شاجباً ذلك التصرف؟ 

8 التطبيع حتى هذه اللحظة -حسب 
علمي- لم يطرح لا على مستوى رسمي أو حزبي 
للنقاشء أتذكر بآن (المؤتمر) و(الإصلاح) اختلفا 
كحزبين وليس كحكومة لأن الأحزاب تحتفظ 
برأيها وبإمكانها أن تصدر بيانات تعبر عن 
وجهة نظرها تجاه هذه الققضية أو تلك لكن 
كحكومة أقرت أن بشارك وفد من الحكومة في قمة 
عمان وأخذت في هذه المسألة اعتبارات عدة. 

لماذا أصدر (الإصلاح) بياناً استتكارياً إذا كان 
هذا محل اتفاق؟ 

1 8 اسأل التجمع اليمني للإصلاح. 

مكاتب لكل الفصائل 

ذكر الدراوشة أنه يحمل رسالة من ياسر عرفات 
للرئيس اليمني أليس هذا مستغرياً إن أنه ليس من منظمة 
التحرير أو من سلطة الحكم الذاتي ثم إن (عرفات) لم 
يكن بحاجة لمثل المرسال فهل هذا التصريح جاء تغطية 
على شيء آخر؟ 

1 ا هو ذكر بأنه يحمل رسالة من الرئيس 
الفلسطيني للأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله 


صالح يطلب منه استكمال الدعم اليمني للقضية 
الفلسطينية بالإعلان عن إنشاء ممثلية 
دبلوماسية في غزة ولا أعتقد أن هناك قطيعة بين 
الفلسطينيين (فلسطينيي 717 وفلسطينيي 48). 

ا لكن عرفات له أركان لسلطته وله سفارة في 
صنعاء ولم يكن بحاجة للدراوشة؟ 

*1 8 و(دراوشة) فلسطيني ومن حقه ذلك 
وريما التقى (عرفات). 

أثناء زيارتكم لغزة والضفة لماذا لم توجهوا 
دعوات للفصائل والشخصيات الفلسطينية الأخرى من 
أجل زيارة اليمن؟ 

8 نحن على استعداد لتوجيه دعوات لأي 
حزب أو فصيل سياسي ولا تنسى أن في صنعاء 
سفارة لدولة فلسطين ومكاتب لأكثر من خمسة أو 
استة أحزاب أو فصائل فلسطينية: اليمن مفتوحة 
لكل الأخوة العرب لكننا لن نقول بأننا أحرص 
على الفلسطينيين من حرصهم على أنفسهم. 

الفلسطينيون أدرى بشؤونهم 

ا ما هو موقفكم من حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) حتى بعد عملياتها الاستشهادية الا 
تتأثر هذه العلاقة سلباً من خلال علاقتكم بمنظمة 
التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي التي هي على 
خلاف مع (حماس)؟ 

8 قلت بأننا مع الخيارات الفلسطينية, 
والفلسطينيون هم أدرى بشؤونهم, ونحن على 
علاقة طيبةمعكل الفصائل والتيارات 
الفلسطينية... السؤال هل العمليات التي تمت في 
الأراضي المحتلة تخدم مسيرة السلام أم لا؟ 
الفلسطينيون هم أدرى بذلك وأقدر في الرد على 
هذا التساؤل ولكننا في الأخير مع الخيار 
الفلسطيني الذي يقوم إلى قيام دولة فلسطينينة 
وتحقق للفلسطينيين الاستقلال الكامل. 

8 هل أنتم في (المؤتمر) مع قيام مفوضية 
دبلوماسية في مناطق الحكم الذاتي؟ 

ا هذا موضوع لا يزال قيد الدرس من قبل 
الحكومة, وهذا لا يقرره (المؤتمر) كما لا يقرره 
(الإصلاح) وإنما الحكومة.. 

علاقة الشريكين 

كيف تقيّم علاقة (المؤتمر) بالتجعع اليمني 
للإصلاح في مثل هذه الظروف رغم الاختلافات التي 
تطرأ على علاقتهما من حين لآخر؟ 

ا علاقة (المؤتمر) بالإصلاح علاقة حليفين 
مؤتلفين, علاقة طيبة ومتينة وهناك خلافات في 
وجهات النظر قد تحصلء المسألة طبيعية: وإذا لم 
يكن هناك تباين في الآراء والاجتهادات. فلا معنى 
إذن لوجود ائتلاف ولا معنى لوجود تعددية 

. المهم أن لا يختلفا على الثوابت الوطنية 
ثم أن تقود الاختلافات إلى تصحيح الاختلافات 
الموجودة في الأجندة الرسمية.9ا 


© إنني أذكر جيداً المرة الأولى التي 
التقيت فيها بالبروفسور إسرائيل شاحاك 
قبل سنوات. يومها قال لي شاحاك من 
منظوره كمعارض لسياسات إسرائيل ضد 
الفلسطينيين: أن منظمة التحرير لم تفهم 
المجتمع الإسرائيلي أبداً. وقد كرر شاحاك 
هذا القول مؤخراً. مضيفاً: ,إن سبب 
خوف إسرائيل من حزب الله والرئيس 
حافظ الأسد هو أن الإسرائيليين يحترمون 
القوة خصوصا إذا توفر لأعدائهم ما 
يكفي من الشجاعة لإلحاق الآذى بهم, 
عسكرياً كان ذلك أم أخلاقياً». وقال محقاً: :إن منظمة التحرير لا تريد 
مواجهة إسرائيل: بل تبغي استجداء فضلهاء. وأعداؤنا الإسرائيليون 
الذي يصرّ عرفات على وصفهم ب «أصدقائنا» يلمسون موقف الخنوع هذاء 
والنتتجة فى إنقاق اسلو وتجوهره أن نشكز الفلسطود و10 0 لكان 
إسرائيل القيام بما تريد, في الوقت الذي تريده وبأي شكل تريد . 
ادوارد سعيد/ مفكر فلسطيني 
© هناك عجز عن توصيف النظام الدولي. يتحدثون عن عالم جديد ويقولون أنه 
في هذا العام انتهت الوطنية وسقطت. ويقولون أن الجغرافيا سقطت ويقولون أن 
الاختكام للسلاح سقط لكن يلفت نظري أن توحيد أوروبا يتأخر لأن الوطنية في 
انجلترا ترفض استكمال شروط الوحدة الأوروبية. وأن كول يحاول في ألمانيا أن 
يحقق بالمارك ما حاول هتلر تحقيقه بالقوة السلحة؛ وما حاوله من قبل بسمارك؛ وأن 
ألمانيا الموحدة في قلب ووسط أوروبا. وأن إسرائيل تلوح بالسلاح -حتى النووي 
منه- في تحقيق أهدافها. المشكلة أننا بلا ثقافة معا. ة. وبالتالي لا يوجد شيء 
نقيس عليه. إنما نترجم الأفكار السائدة في العصر ولسنا طرفاً مفكراً فيها. حين 
تطرح فكرة لا أمستطيع تمثها على الاقل سال عل هل كل ما يقال على ضوء تجربة 
الآخرين. وإذا فعلنا ذلك ف أن الوطنية لم تسقطء ووحدة الأمم لم تنته بل هي 
مطلوية في إطار الوطنيات المختلفة, كما نرى في أوروباء ودور السلاح لم ينته. 0 
الكاتب المصري ا معروف/ محمد حسنين هيكل 
© إذا حدث تكامل في الكتلة العربية مع الكتلة الإسلامية يكون هناك 
تكامل يفرض على الغرب آن يعيد حساباته؛ وفي المدى البعيد أو الأبعد 
إذا حدث تطور في موقع ومقدرات المشروع العربي الإسلامي من الممكن أن 
تتحسن موازين القوى ١‏ 
ا مفكر الإسلامي/ د. محمد عمارة 
© أعتقد أن هذا الوقت بالذات هو وقت الامتحان بالنسبة للمثقفين العرب 
وعليهم أن يعوا هذا الأمر وخطورته جيداً وأن 
يقفوا بصلابة لإحباط المخططات التي يسعى 
إليها العدى. فالعدو يسعى إلى كسب 


الأنظمة لا تعطيه شرعية حقيقية؛ وشرعيته 
تحدث فعلاً إذا نجح في هذا التطبيع الثقافي» 
لذلك يجب علينا أن نصمد من آجل إحباط كل 
هذه المساعي. لأنه إذا طبّع ثقافياً وتعاملنا 
معه على أن وجوده طبيعي ومقبول عندئذ لن 
تكون هناك مشكلة ولن تكون هناك حالة عداء 
مع هذا الكيان وعندئذ يثبت على أرضنا إلى 
آبد الآبدين 
فخري قعوار/ الآمين العام لاتحاد الكتاب العرب 
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© لحسن حظ الغالبية السوداء في جنوب أفريقيا لم تعترف أي 
دولة ذات شأن في أي مكان في العالم بالبانتوستانات كدول ولسوء حظ 
غالبية الفلسطينيين. ستهرع القوة الكبرى الوحيدة في العالم إلى 
الاعتراف في فلسطين بأي شيء تعترف به حكومة إسرائيل. وقد بمنح 
هذا الكيان صفة دولة يوماً ما ولكن أن تكون دولة ذات قيمة فهزه قضرة 
أخرى . ١‏ 
هيلينا كوبان/ كاتبة بريطانية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط 
© لا يملك شمعون بيريز مهما بلغت براعته السياسية أن يغيّر من فدر 
إسرائيل: فهي تعيش بحكم النشأة وتفرض على الذين قامت على حسابهم وحقهم 


تعد للموت من أجلها وفي كل د 

إلى البحر لأن لا حياة له خارجها أو من دونها 
طلال سلمان/ رئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية 
© آنا مستعدة للتضحية: وأؤيد كل أشكال المقاومة الفلسطينية نا 
دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً.. طالما هناك احتلال فمن حق الشب 
الفلسطيني مقاومته بالطريقة التي يراها مناسبة وهو حق مصان لكل 
الشعوبء وما الإدانات التي صدرت بحق هذه العمليات إلا تأكيد على 
الانهيار الذي حدث في المنطقة العربية أمام جبروت المعسكر الأمريكي 


الإسرائيلي. 
ليلى خالد/ عضو ا مجلس الوطني الفلسطيني 

© إن العمليات البطولية الأخيرة التي 
.ف إلى استعادة الشعب 
الفلسطيني لأرضه التي اغتصبها الصهاينة 
والتي لن تصبح أرضاً إسرائيلية مهما طال 
الزمن بل ستبقى أرضاأً فلسطيئنية وعربية 
وإسلامية؛ وإن كل من لديه مشكلة مع شعبه 

ارع إلى إلقاء المسؤولية على سوريا وإيران 
من دون أن يخضع للحقيقة التي تقول أن سبب 
كل قتل وعنف أو ما يسمونه إرهاباً مو 
اغتصاب الصهاينة أرض قلسطين واراضي 
عربية آخرى, ما يجري اليوم هو نتيجة وليس | 
سببا 


قامت بها حماس 3 


الشيخ حسن نصر الله/ الآمين العام لحزب الله 
© تقوم أطروحة بيريز على ديالكتيك غير موضوعي يريد تسويقه 
قبل انتخابات نهاية آيار (مايو) المقبل, تقول الأطروحة بثااثة 
متناقضات أو تعارضات: 
الوجه الأول للتعارض: لا تضربونيء لأنكم إذا قمتم بضربي عسكرباً 
سيضعف الأمر موقفي السياسيء. وسيزيد من فُرص الليكود في الفوز 
بالانتخابات. ا 
الوجه الثاني للتعارض: اسمحوا لي بضربكم, لأني إذا ضريتكم 
عسكرياً سيحسن الأمر من موققي السياسي وسيضعف فرص الليكود 
في الفوز بالانتخابات. 
نتيجة التعارضين: إذا فزت بالانتخابات سأمزق رقابكم وسالاحقكم 
من غزة إلى مالطا وسايتم التفالجم وارمل زاجم وإذا خسرت 
الانتخابات سأدعم الليكود لاجتثائكم من جذوركم وتقويض عائلاتكم 8 
وليد نويهض/ كاتب لبناني معروف 


الخدم اليمين المحافظ ... لكن العفة 
ما زالت لصالح أنصار ر فسنجاضني 


الإيرانية التشريعية لانتخاب أعضاء 
2207 مجلس الشورى الإيراني الخامس 
(البرلمان)» التي أجريت الجولة الأولى منها في 
الثامن من آذار (أمارس) الماضي اختلفت عن 
الدورات الاربع السابقة ٠‏ منذ قيام الثورة الإسلامية 
الظروف الداخلية 
والاقليمية والدولية السائدة, فقد اعتبر الإبرانيون 
العملية الانتخابية تمثل واجباً 
وطنياً ودينياً لا بد من القيام به لمواجهة الضغوط 
والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية 
على إيرانء وساهم رجال الدين في تعبئة المشاعر 
الوطنية واستنفارهاء وساعدهم على ذلك تصاعد 
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ومحاولتهما عزل 
إيران ومحاصرتها عا مياً بتهمة دعمها للإرهاب بعد 
العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها حركة 
المقاومة الإسلامية دحماس» في كل من القدس 
وعسقلان وتل أبيب. 
في هذه الأجواء الملشحونة بالعداء وفي ضوء 
الحملة الأمريكية/ الإسرائيلية الجديدة ضد إيران» 
وخاصة في المؤتمر الدولي لصانعي السلام الذي 
عقد في منتجع شرم الشيخ المصري في 
)١144/“/1(‏ جرت الجولة الأولى من الانتخابات 
التشريعية في أجواء اتسمت بالهدوء والمشاركة 
المكثفة, حيث شهدت الانتخابات اقبالاً واسعاً على 
التصويت من قبل الناخبين الذين بلغ عدد المسجلين 
منهم حوالي 71,1 مليون إيراني لانتخاب 77١‏ 
عضواً من مجموع المرشحين البالغ عددهم 5957 
مرشحا, وقدرت بعض المصادر الإيرانية زيادة 
نسبة المشاركين بنحو ١‏ في المئة عن الانتخابات 
السابقة التي جرت في نيسان (إبريل) عام 21957 
والتي لم يشارك فيها سوى 18,8 مليون ناخب من 
أصل 18 مليون إيراني يحق لهم التصويت: حيث 
أكدت هذه المصادر ارتفاع عدد المشاركين في الدورة 
الأولى إلى أكثر من 4؟ مليون ناخب بنسبة مشساركة 
بلغت ٠١‏ في المئةء أي بزيادة ٠١‏ في المكة عن الدورة 
الماضية. 
وقد تركزت المنافسة هذه المرة كما في 
الانتخابات الماضية بين مجموعتين رئيسيتين هما 
اروحانيت مبارز» (اليمين التقليدي المحافظ) 
و«انصار الرئيس هاشمي رفسنجاني» بالإضافة 
إلى مشاركة عدد كبير من المستقلين من مختلق 
الشرائح والاتجاهات: وتميزت هذه الدورة بمشاركة 


فلسطين السلمة - نيسٍان ( ايريل )9511م 


عبد الكريم حمودي 


اما يسمى ب «جيل الثورة» أي الذين لااتتجاوز 
أعمارهم 15 عاماً. ولوحظ كثافة مشاركة الشبان في 
الانتخابات حيث يمنح الدستور الإيراني حق 
التصويت لمن هم في سن الخامسة عشرة من العمر 
وما فوقء ويتعين على المرشحين للفوز من الدورة 
الأولى أن يحصلوا على الأصوات. 

لم تحمل نتائج الانتخابات مفاجآت كبيرة أو 
غير متوقعة, بل ربما جاءت نتائج الدورة الأولى 
متوافقة مع الظروف السائدة واستجابة للتحديات 
المطروحة: والعودة إلى نهج التشدد, وذلك حين 
أظهرت الانتخابات تقدم اليمين المحافظ بشكل 
واضح. وإن كانت هوية المجلس واتجاهاته 
النهائية لم تحدد بشكل واضح بعد بانتظار الدورة 
الثانية من الانتخابات التي ستجري في التاسع 
عشر من نيسان (إبريل) القادم فقد تقا 
الدورة الأولى المجموعتين الرئيسيتين المتذ 
إلا أن الكفة تميل إلى جانب اليمين المحافظ 
«روحانيات مبارز» الذين يحظون بدعم مرشد 
الجمهورية الإسلامية علي خامنئي؛ على حساب 


أما التآخير في إعلان 
حدث بسبب تأخر نتائج العامة كدة شفة أنام 


/ 


في الدورة الأولى للانتخابات البرلمانية الإيوانية 


وذلك للحساسية التي تتمتع بها طهران ولارتفاع 
عدد المقترعين فيها والذي 
ألف شخص من بين أربعة ملايين يحق لهم 
الاقتراع؛ أي بنسبة مشاركة بلغت ٠‏ في المثة في 
العاصمة:؛ في حين أن نتائج المحافظات ومختلف 
الدوائر ال 156 الآخرى كانت قد ظهرت بعد يومين 
فقط من الاقتراع وجاءت النتائج على الشكل التالي: 
في العاصمة أكبر الدوائر الانتخابية 
والمخصص لها 6 مقعداً لم يفز في الدورة الأولى 
سوى اثنين هما رئيس المجلس الحالي الشيخ علي 
أكبر ناطق نوريء وابنة الرئيس الإيراني فا نات 
هاشمي رفسنجاني (75 عاماً). | 
المركز الثاني بفارق ستة آلاف صو وكلامما 
حصل على أكثر من ثلث أصوات المقترعين؛ وهي 
النسبة الدنيا المطلوبة للفوز في الدورة الأولى؛ في 
حين لم يحصل ال 58 الباقون من بين الثلاثين 
مقعداً المخصصة لطهران على نسبة الثلث: ما 
يضطرهم إلى خوض المنافسة في الدورة ١‏ 
أما الدوائر ال 6 الأخرى فقد أظهرت النتائج 
فوز 17 مرشحاً بعضوية مجلس الشورى المؤلف 
من 77١‏ مقعداً بعد أن حصلوا على الأغلبية 
المطلوبة في دوائرهم وآن المقاعد المتب 
الثاني 119 مقعداً سيتحدد مصيرها في 
الإعادة التي يكفي فيها الفوز بأغلبية بسيطة, أي 
أن مجموع الفائزين بلغ 114 في الدورة الأولى» 
ومن بين 147 دائرة في كل إيران» لم يحسم أمر 4١‏ 
دائرة وسينافس 717 مرشحاً في الدور الثاني 
لاحتلال 1١‏ نائياً للبرلمان الجديد. 
واظهرت النتائج فوز اليمين المحافظ بعدد كبير 
من المقاعد, فقد فاز مرشحو هذا التيار الذين 
ينتمون إلى جمعية «علماء مبارز» أو «جمعية 
ل المجاهدين» أو إلى حركا ابعة لها بمالا 
يقل عن 45 مقعداً من ال 114 مقعداً التي حسمت 
في هذه الدورة, وأعلن النائب في البرلمان السابق 
عن طهران محمد رضا بهانور والعضو في مكتب 
البرلمان في تصريح نشرته صحيفة «ريالات» 
الإيرانية أن أكثر من من النواب الذين انتخبوا 


شْؤُوَنٌ إسلامية بسنا لل 


هم من مرشحي «العلماء المجاهدين». كما أكد - 3 
النائب الحالي ومرشح اليمين المحافظ محمد جواد 3 
الايتجاكي ابضاءان «روجانيات ميارن» حضون 
على الأغلبية المطلقة في البرلمان الجديدء وأن عدد 
نواب اليمين سيزداد عن المجلس السابق. 

تقدم اليمين المحافظ هذا ما أكدته مصادر 
متطابقة وقالت «إن المرشحين المدعومين من اليمين 
حدّوا في الطليعة على ما يبدو في 181 دائرة 


انتخابية ستجري فيها الدورة الثاني 
وهذا الأمر واضح بشكل خاص في طهران 
حيث تبدو «جمعية العلماء المجاهدين» في وضع 
يؤهلها للفوز ب ١‏ مقعداً من أصل ١8‏ مقعداً 
سيتم التنافس عليها في الدورة الثانية. مما دقع 
المراقبين إلى الاعتقاد أن بإمكان اليمين أن يفوز 
بالأغلبية المطلقة في البرلمان الجديد خلال الدورة 
الثانية المقررة في ١4‏ نيسان (إبريل) الحالي. 
وعلى الرغم من فوز مرشحي اليمين المحافظ 
بنسبة مرتفعة من المقاعد في الدورة الأولى تبلغ 
حوالي 5١‏ في المكة حسب المصادر المستقلة فإن 
أنصار الرئيس رفسنجاني خصلوا على خوالي 
ثلاثين في المثة حسب نفس المصادر, فيما سيتقاسم 
الثلاثون في المئة الباقية المستقلونء فإن تركيبة 
المجلس الجديد لم تتضح إلا بعد بانتظار انتخابات 
الإعادة؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم خوض 
المنافسة خارج طهران عبر لوائح, إذ يحتم القانون 
الترشيح يح بشكل فردي» لذلك فإن موازين القوى لن شهدت ولاية لغمان الأفغانية في آأواخر شهر شباط ده وة والفكر والخل 
0 2 تقد إلا تعد | هاء الدورة الثانية | الما لسلة لقاءات بين قطبي الحرب الأفغانية الحزب 0-0 لويلة مريرة. لم تكن هذه هي دواعي النقاد 
0 المجلس لم تحسم الإسلامي بزعامة قلبٍ الدين حكمتياراوال 5 
اليه ارد ككات نه للك من الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني, وهي خطوة في غاية 
0 ثزين عن جاهاتهم السياسية. الأفمية. كانت تنتظرها الجماهير المسلمة بفارغ الصبر 
وفي قلل المراقبون من إمكانية أن جاع بلق ل للقا .نك بتتقر ع ني 711 
سيطرة اليمين المحافظ على المجلس كما يتوقعون أفغانستان وشعبها المسا ا 
وذلك حين أشاروا إلى احتمال حصول كتلة الر: الأقل, إذا 1 1 
الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني على نسبة 
تفوق الخمسين في المئة وذلك بالائتلاف مع تيار 
المستقلين الذي كان قد أعلن دعمه لطروحات 
الرئيس وبرنامج إصلاحاته السياسية 

والاقتصادية. 00 
. لكن إذا ما حصل اليمين المحافظ على أغلبية 


تكن بالتآكيد نتيجة الندم على 


شك عن د اربع طشلوات ا 


فدات مايه الذات 
لدماره هو أخوه في العقيدة 

ريكل تأكيد؛ إنما هي الضغوط والمصالح الآنية للبقاء عر 
مسرح الدمار الأفغاني والاستمر 


الأطرا 0 لية عا تابد 7 له يظهور حركة طالبان على مع 
لكين رت الأطراف الأخرى على استمرار الحر. الأحداث واستحواذها على ما كا 
التعود أفغانستان إلى ما كانت عليه قبل سقوط كابول وحزبه على مدى السنوات ال 
! وبحث الوفدان إمكانية إنهاء صراعهما الذي ومادي وإعلامي من باكستا 
استكمل دمار ما تبقى من مقدرات البلاد بعد فتح كابول, 
وإمكانية تقاسم السلطة بين الحزبين الأكبر في البلاد 
0 0 في معظمه لصالح 
3 || رب 3 35 | م 
00 0 2 + على إر, 50 الطاجيكية الداعمة ! 
1 ال المباحثات مع ا 3 
يدأ للإعلان عن اتفاق بين الجا عد أن 


وتأييدهما البشري على العرقية البشتو 
كمتيار منفرداً» في موا. 
هذا من ناحية؛ ومن نا. 

يق الإسلامي | 


: باتياع 
اسلو الاعدر تتشت | نا الحاضر, وخاصة 
فيما يتعلق باقتصاديات السوق والعلاقات مع 
الدول الغربية:؛ بل ربما تؤدي سيطرة اليمين 
المحافظ إلى !. سياسات الرئيس الإيراني علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني وإصلاحاته. 
لكن ما سيميَِّرْ هذا المجلس ارتفاع نسبة 
الشباب والأكاديميين على حساب الزعامات 
التقليدية, وهو ما أكدته صحيفة جمهوري إسلامي 
بقولها «إن ٠٠‏ في المئة من الذين أعلن فوزهم هم 
من الوجوه الجديدة؛ مما يعني أن ثلثي نواب 
لس الشورى الحالي من اليمين المحافظ 
سيتركون مقاعدهم لهؤلاء». 
وستبقى نتائج الجولة الثانية من الانتخابات 
هي الحاسمة لمعرفة توازن القوى وتوزعها داخل 
المجلس الجديدء وفي ضوئها يمكن معرفة 
الاتجاهات ١‏ المستقبلية للسياسة الإيرانية بشكل 
أوضح.8 + 


بعد أن تم.التوصل > أل 


تيار- رباني .. التصالح 
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كل من المليشيات الأوزبكية بقيادة عبد الرشيد دوستم 
وبعض الفصائل الشعبية: هذا التحالف لم يعد الخيار 
الأفضل لحكمتيار بعد نشوب اشتباكات بين الحزب 
الليشيات الأوزبكية في ولاية بقلان على آثر مقتل أحد 

ب الإسلامي الذي حمل المليشيات الأوزبكية 


الذى بدأ يفقد دعمه الخارجي وتا 
كبيرة لصالح حركة ظالبان. والتي تسعى أطراف عديدة 
قلق تحالف قيما بيد 
كة طالبان» لكن رفضها لن 

يصمد أمام الرغبات الخارجية الداعمة لها 

وهذا ما أكده حكمتيار نقسه في قوله “إن خلقات 
السابقين لا يتعاملون معه بصدق» ويسعون إلى استبعاده 
من خلال إيجاد تحالف بين دوستم وطالبان هدفه إقصاء 

ن (رباتي وحكمتيار) عن مواقع الشلطة والحكم 

لهذه الاغتبارات بات حكمتيار مِلَرْناً أن ينوك إلى 
غريمه رياني والقبول 
معه. حتى لا يخرجه تحالف دوستم - طالبان من لعبة 
الحرب التي كان يمثل فيها العنصر الأساس إن لم نقل 
سبيها 


ا وهذا 


دواعي رباني 

أما رياني فإنه يجد مصلحته في هذا التقارب؛ 
فاستقطاب قوة كقوة الحزب إلى جانبه فيه ترجيح لكفة 
الحكومة وإضعاف كبير لمجلس التنسيق المعارضء مما 
يمد في عمر الحكومة في مواجهة التحالف المرتقب بين 
دوستم وطالبان الذي يشكل خطورة حقيقية عل 
الحكومة لو بقي خارجها ومعارضاً لهاء فاتحياز حكمتيار 
إلى صف الحكومة سيعمل على إعادة التوازن إلى كفتي 
الصراع ويتيح عمرأ أطول للحرب.. وإن كان من الأرجح 
أن يحسم الصراع على المدى البعيد لصالع حكومة 
كابول للأسباب التالية: 

© القوة العسكرية والمعنوية الكبيرة التي سيحظ 
بها تحالف الحكومة الذي سيضم الحزب الإسلامي 
(حكمتيار) الجمعية الإسلامية (زباني)» الاتحاد 
0 (سياف) والحزب الإسلامي (خالص) بالإضافة 

د الشيعية وبعض جنرالات النظام 

يوعي السابق. وهو تجمع يحظى بتأييد شعبي كبدٍ 

0 خارجي غانيا دللا 

© إخراج تحالف الحكومة من حصار كابول من 
خلال الأراضي التي تخضع لسيطرة الحزب الإسلامي 
(حكمتيار) مما سيوفر حرية أكبر للحركة تعزز من القوة 
العسكرية للحكومة. 

© الدعم الخارجي الكبير الذي تحظى به الحكومة 
من كل من إيران وروسيا والهند. وهو أكبر مما تقدمة 
باكستان لطالبان أو تقدمه أوزبكستان دعماً لدوستم» 
والدعم الذي تقدمه بعض دول الجوار ار لحكومة رياني 
يستوجب بعض المقابل يتمثل في اعتبار رغبات هذه الدول 
التي تسعى لإ اع رباني بالتعامل مع حكمتياز وتجاوز 
أزمته معه للوقوف في وجه المحاولات الأمريكية - 
الباكستانية لإيجاد تحالف بين حركة طالبان وا: 

الأوزيكية من أجل إسقاط حكومة كابول تمهيداً لتصفية 
الفصائل الأصولية كلها من أفغانستان: وإذا كان هدف 


فلسطين التلوة - ميحطان (اانيل ) 1557م 


إيران من دعم تقارب رباني-حكمتيار هو تعزيز قوة 

الاصوليين فإن موقف الهند وروسيا ينبع من عدائهما 

السياسة باكستان اليد الأمريكية في المنطقة والمنافس 
التقليدي لهما 

مساعى عرقلة هذا التقارب 

الأطراف الداعمة لمعارضي الحكومة لا 

ذا التقارب وتسعى إلى عرقلته, 

فالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن نيتها فرض عقوبات 

اقتصادية على إيران وأفغانستان. ومبعث فرض هذه 

١‏ ارب الوشيك بين رباني وحكمتيار كما 
يقول الجنرال التقاعد حميد جل رئيس الاستخبارات 


أدري ما نوع العقوبات الاقتصادية التي تزمع واشنطن 
فرضها على أفغانستان المعزولة عن العالم الخارجي؛ ولا 
شك أن هذا التقارب الحاصل بين رياني وحكمتيار أقلق 
لذلك فأعداء الحركة 
لإسلامية سيد : ارب.. ولكن اتفاق 
الحزب والجمعية سيرغم أطراف أخرى عدة على الدخول 
في هذه الصيغة مما سيحل مشاكل كثيرة في 
أفغانستان». 
ومن جانبه دعى مدير دائرة جنوب آسيا في وزارة 
الخارجية الأمريكية (دونالد كمب) إلى توسيع بعثة 
السلام الدولية إلى أقغانستان التي يقودها الوسيط 
الدولي محمود المستيري وزير الخارجية التونسي السابق 
اخطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تسوية 
الأزمة الأفغانية لضمان عدم تفرد القوى الأصولية 
بالسلطة وإشراك الأطراف الأخرى التي يمكن توجيهها 
كحركة طالبان والمليشيات بعرقياتها اللختلفة والأحزاب 
الإسلا غير الآصولية كأحزاب مجددي وجيلاني 
ومحمد نبي فإشراك هذه الأطراف يمكن قبوله كحد أدئى 
إذا فلشلت ابحني الأمريكية إلى إ إقصا الأحزاب 


المصالح الأمريكية ومصدر ازعاج مستمر لها في المنطقة 
وبعد. . هل يرقى التقارب إلى تصالح 
تباشير هذا التقارب لم تثبت إلى الآن بإعلان رسمي 
من قيادة الحزيين لكن الظروف الداخلية والإقليمية 
على انتظار هذا الإعلان » وقد يحقق ما يرتجى 
منه فى تعزيز قوة الأحزاب الأصولية, لكن ماذا بعد؟ 
اماذا بعد تحقق مصالحة كلا الطرفين؟ هل تبدأ الدورة 
الأفغانية من جديد. ويعود كل حزب إلى خندقه سعياً 
لتفرده بالسلطة دون غيره؟ للأسفء إن هذا هو المنهج 
الأفغاني المستفاد من التجارب الأفغانية التاريخية 
والحديثة في مسالة السلطة والحكم.. وللاسف فإن تغير 
خارطة التحالف باستمرار هو أحد أهم ثوابت السياسة 
الأفغانية. فالتقارب ممكن لكن التصالح غير مرتجى؛ مع 
أننا تتمنى ألا يصدق هذا الظن؛ وأن تكون هذه الخطوة 
بداية حقيقية لاستقرار أفغانستان. 
رغم ذلك.. فإن الأمر يستوجب منا رفع الأكف 
بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يقدر الأمور لتحقيق 
الوحدة بين فصائل المجاهدين وأن يزرع الثقة فيما بينه 
للخروج من دوامة الحرب والهجرة؛ ليس من 
ومصالحهم؛ بل من أجل الشعب الذي ذاق 0300 
يد أعدائه وعلى يد أبنائه. فهذا الواجب لا يعفينا منه 
حرص قادة الأحزاب على السلطة إلى حد الاحتراب 8 


ا لشهضة » 
تدين المحاكمات 
ا لسجامية 


> تونس - خاص 


| أدانت حركة النهضة التونسية 
| المعارضة الأحكام العالية التي 
الديمقراطيين الاشتراكيين إحدى أحزاب 
المعارضة بتونس. 
ووصف الشيخ راسد الغنوشيء رئيس 
حركة النهضة (التونسية)؛ الحكم بالسجن 
١‏ عاماً بحق السيد محمد مواعدة رئيس 
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أنه يمثل 
«دليلاً آخر على معدداة السلطة 
للديمقراطية وقمعها لكل الأصوات الحرة 
بمختلف اتجاهاتها» على حسب تعبيره. 
واعتبرت حركة النهضة؛ وهي آكبر 
حركات المعارضة التونسية:؛ أن مثل هذه 
«المحاكمات السياسية» إنما «تدحض 
الادعاء السخيف الذي طانما روجته السلطة 
في آن صراعها إنما هو ضد الخطر 
الأصولي» في إشارة إلى محاكمة معارخ 
غير إسلاميين أمثال السيد المواعدة 
والاعتداءات على كل من خميس المشاري 
والمنصف المزروقي ومصطفى بن جعفر 
ودحنت حسي 
وقالت في بيان لها حمل اسم (لا 
للمحاكمات السياسية) أنها تؤكد على 
«إصرارها رغم ما آصابها من قمع أعمى 
وزج بالآلاف من قيادييها ومناضليها 
الأبرار في السجون وممارسة أبشع أنواع 
التعذيب عليهم وعلى أهاليهم واستمرار 
المظلمة عليهاء على تمسكها المبدئي 
بالدفاع عن الحرية والتعددية واحترام 
حقوق الإنسان دون قهر ولا استثناء». 
وكانت حركة النهضة قد أرسلت رسالة 
إلى رئيس الجمهورية التونسية زين 
العابدين بن علي تضمنت موقفها النقدي 


شوو إسلامية 


حكومة تركية بالاكراه 


اذا فشل انتلاف يلماظ - تشيدر 
ثم أعيد إنجاحه؟ 


بتشكيل حكومة الائتلاف التركية 
الجديدة بداية الشهر الماضي تسدل 
الستارة عن فاصل من الفوضى 

السياسية امتد أكثر من خمسة شهور بدأ في شهر 
أكتوير الماضي بانفراط الائتلاف الذي كان قائما 
بين حزب الطريق القويم بزعامة تانسو شيلر 
وحزب الشعب الجمهوري الذي يراأسه دنيز 
بايكال. واضطرت شيلر بعد أخد ورد خوفاً على 
مستقيل حزبها السياسي إلى تقديم موعد 
الانتخابات البرلمانية التي جاءت نتيجتها كما 
كانت تتوقع هي فوز الإسلاميين وحزب الرفاه 

بأعلى نسبة من المقاعد في البرلمان التركي (198) 
مقعداً وتراجع حزبها إلى المرتبة الثانية من حيث 
عدد المقاعد (115) مقعداً والثالثة من حيث عدد 
الأصوات. 

جاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد عشرة 
أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية وبعد فشل 
كل من نجم الدين أربكان زعيم الرفاه وتانسو 
شيلر بتجميع ائتلاف قادر على نيل أغلبية في 

البرلمان الذي يصل عدد أعضائه إلى 55٠‏ عضواأً. 
والذي أثار استغراب المراقبين هو رضوح شيلر 
لخصمها العنيد في التنازل له عن رئاسة الوزارة 
حتى نهاية العام وفي السنة الأخيرة بعد أن كان 
هذا الشرط هو الذي أفشل المحاولة الأولى 
للائتلاف بينهما عقب تكليف ديميريل لشيلر 
بتشكيل الحكومة. 

٠‏ ولم تخف شيلر أسبابها وراء تقديم ذلك 
التنازل ليلماظ ففي تصريح لها عقب التوقيع على 
بروتوكول الائتلاف |. أنها ضحت بالرئاسة 
من أجل الوصول إلى اتفاق مع خصمها على قيادة 
اتجاه اليمين - الوسط التركي. وكانت ذلك أكثر 
وضوحاً حين قالت «إنني أفعل هذا لأنني لا أعتقد 
أن استلام الرفاه للسلطة يخدم مصلحة تركيا 
وخصوصاً مع أفكاره المختلفة عنا جدا حول 
طريقة حكم البلاد» 

ومن جانبه أعلن مسعود يلماظ أن الحزبين 
سيتناوبان رئاسة الوزارة لأول مرة في تاريخ 
تركياء فهو سيحتل كرسي الرئاسة أولا حتى آخر 
العام لتخلفه السيدة شيلر في بداية عام 1961 
ولمدة سنتين قبل أن يعود إلى نفس المنصب في 
أوائل عام 1989 0 

لكن هذا الائتلاف لن يكون كافياً للحصول على 


48 


اريكان ويلماظ 
أغلبية ولو نسبية في البرلمان بل ستكون حكومة 
أقلية 771 مقعداً) حيث ستحتاج إلى ١٠١‏ مقعداً 
لنيل أغلبية نسبية في أحسن الأحوال وربما 
ستحتاج إلى أكثر من ذلك إذا ما نقّذ نواب حزب 
الوحدة (8 نواب من الإسلاميين) الذي دخلوا 
الانتخابات ضمن قوائم الوطن الأم تهديدهم 
بالانسحاب من حزب يلماظ والانضمام إلى الرفاه 
في حال تشكيل حكومة ائتلاف مع الطريق القويم 
ومع ذلك فقد وعد بولند أجاويد زعيم الحزب 
الديمقراطي اليساري (5 مقعدأً) الذي استبعد من 
كل نماذج الائتلاف التي طرحت خلال الفترة 
الماضية ومن المشاورات التي تلت ذلك, وعد بان 
يمتنع نوابه عن التتصويت عند طرح الشقة 
بالحكومة وبذلك تتجنب حكومة الائتلاف السوط 
بذ كوت كوا النواب إلى جانب الرفاه ضد 
منح الثقة للحكومة. وبهذه الصيغة يتوقع أن 
يكون حزب الرفاه حزب المعارضة الوحيد في 
البرلمان التركي. 1-2 
ولميعد خفياً إدراك الأسباب الحقيقية التي 
دفعت الرجل العنيد المتطلع إلى كرسي الرئاسة, 
مسعود يلماظ لتفويت صفقة كبيرة كان أن بوقعها 
مع أربكان الذي قدم له تنازلات لم يكن يحلم بها 
وهو الحزب الثالث في البلاد. كما أنه ليس من 
الصعب كشف السر الذي دفع المرأة الانتهازية إلى 


الرضوخ لخصمها والتواري عن المسرح السياسر 
طوال التسعة شهور القادمة. 

مصادر غربية مطلعة أشارت إلى ضفرن 
كبيرة بل وتهديدات من المؤسسة العسكر 
للحزبين العلمانيين لرفض أي صيغة ائتلافذى 
حزب الرفاه الإسلامي إضافة إلى ضغوطات , 
عدد من المؤسسات الاقتصادية ورجال الاغدا 
الأتراك الذين يدعمون الحزبين وتوجهاتبه 
الغربية وبرامجهما الاقتصادية المنفتحة عل 
الغرب. وأشارت المصادر إلى أن الحكومات الغربن 
وال مستثمرين الغربيين قد تنفسوا الصعداء بسر 
استبعد الرفاه من السلطة. وقد هددت نك 
الحكومات بإعادة النظر في اتفاقية الاتحا 
الجمركي الأوروبي التي وافق الاتحاد الأوروبي 


هل قطع الجيش الطريق أمام انتلافهما؟؟ 


على دخول تركيا فيها في ١54‏ ديسمبر الماضي. كنا 
هددت بإعادة النظر في عضوية تركيا في حل 
الناتو وفي سحب القوات الأمريكية والبريطائيا 
والفرنسية من قواعدها في جنوب تركيا في نابأ 
الشهر الماضي. ١‏ 
ولم تستبعد المصادر أن يكون للنزاع الذي نشا 
بين القوات التركية واليونانية على بعض الجزر 
في بحر أيجه قبل عدة أسابيع علاقة بالضغوط 
المفروضة على شيلر ويلماظ للإسراع في تشكبل 
الائتلاف واستبعاد الرفاه من أي صفقة محتملا 
بعد أن فرض الجيش التركي قوته واستعرض 
عضلاته في بحر إيجة قبل أن يفرض ما يرباه 
على حزبي اليمين. 
مؤشرات كثيرة تصب في اتجاه فشل الائتلاف 
الجديد وهي سمة أصبحت بارزة في الحياة 
السياسية التركية مع صعود نجم حزب الرفاه 
الذي أربك الأحزاب الأخرى بانتصاراته وحركته 
السريعة على المسرح السياسي التركي. وقد 
تساعد المشاكل العاصفة التي تعاني منها تركيا 
وخصوصا أزمتها الاقتصادية وحربها ضد حرم 
العمال الكردستاني حزب الرفاه على تعزيز 
مواقعه وشعبيته وتسهم في الوقت نفسه في 
كشف عجز العلمانيين عن حلها 18 
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شؤون دولية 


لقاء القمة الأوروبي - الآسيبوي في بانكوك 


بعد سقوط الدب الروسي .. النمور 
الآسيوية تتصيد تعالب أوروبا 


الاجتماع في نظر رئيس اللجنة 
ع الأوروبية جاك سانتر اجتماع 
5 ” تاريخي.. ولقاء الدول الخمس عشرة 
الأعضاء قي الاتحاد الأوروبيء مع الدول السبعة 
الاعضاء في رابطة جنوب شرق آسياء علاوة على 
كل من اليابان والصين الشعبية وكوريا 
الجنوبية.. هذا اللقاء يمكن أن يترك بصماته 
بالفعل على مجرى تطور العلاقات الدولية؛ وعلى 
الشكل المستقبلي لما يوصف بالنظام العالمي 
الجديد إذا أمكن متابعته وتحقيق أهدافه خلال 
السنوات القليلة الماضية.. وهو ما ترجحه 
المؤشرات المبدئية الراهنة. 
ومن الثابت أن الغالبية من الغربيين ولا 
نقول جميعهم لا يترددون عن الانحناء وتقديم 
آيات الاحترام, تجاه من يعتقدون بإمكانية 
تحقيق مصالحهم المادية عن طريقه.. بل 
ويعتبرون التمسك بموقف الاعتزاز بالنقس إذا 
ضيّع مصلحة من المصالح المادية. فخراً في غير 
موضعهلا ينبغي الانزلاق إليه. وطالما أن 
مجموعة دول شرق آسيا وجنوبها الشرقي 
استطاعت إثبات وجودها على الساحة 
الاقتصادية والمالية عللمياً فمن الطبيعي أن 
يقصدها الأمريكيون والأوروبيون. ساسة ورجال 
أعمال, أفراداً وزمراً. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار 
لقاء القمة الأوروبي - الآأسيوي الأخير في 
بانكوك, لقطة تحول رئيسية, بين الدول الأوروبية 
التي كانت تستعمر معظم دول المنطقة, والدول 
الآسيوية التي تحدّت سياسة تعميق الهوة 
الفاصلة بين الشمال والجنوب, فاعتمدت على 
طاقاتها الذاتية لتنهض وتحتل مكانة رئيسية في 
الأسواق العالمية. 
وعلى أي حال تعتبر المسيرة الأوروبية في 
هذا الاتجاه متأآخرة نسبياً. فمنذ سقوط 
الشيوعية وتسجيل الأرقام القياسية التي يحققها 
النمو الاقتصادي في البلدان الآسيوية المعنية, 
أصبح التعاون معها هدفا ثابتاً في الغرب. ولكن 
الولايات المتحدة الأمريكية سبقت إلى ذلك قبل 
زهاء ثلاثة أعوام, وهو ما انعكس في تشكيل ما 
يُسمى رابطة (آبيك) وفي تلك الفترة بالذات كانت 
أوروبا مستمرة في اندفاعتها الناتجة عن سقوط 
الشيوعية, في السعي للتميّز الأمني والاستقلال 


ناد طاح لل ان ليل 1451م 
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السياسي عن الأمريكيين.. واعتبرت واشنطن 
تعزيز العلاقات مع شرق آسيا بمثابة الرد على 
هذه التطلعات الأوروبية: فلم يتردد وزير 
الخارجية الامريكي كريستوفر آنذاك في القول إن 
العلاقات الأمريكية الآسيوية يمكن أن تكتسب 
مركز الصدارة على حساب العلاقات التقليدية مع 
أوروبا الغربية.. والواقع أن حجم التبادل 
التجاري الأمريكي - الآسيوي وصل في هذه 
الأثناء إلى زهاء آلف مليار دولار سنوياً؛ أي أكثر 
من ضعف حجم التبادل التجاري الأوروبي - 
الآسيوي. 

ولم تكن الدول الآسيوية مرتاحة إلى تخلف 
الأوروبيين عن الأمريكيين في هذا الإطار, إلى 
درجة بلغت مستوى الإلحاح كما ورد على لسان 
رئيس وزراء سنغافورة في مطلع عام 1158م 
عندما جرى الاتفاق على لقاء قمّة بانكوك, وهو 
يقول «إما أن يبدأ التقارب الآنء أو يترسخ 
التباعد ويزداد حجمه» وفي اللقاء المعروف بندوة 
داقوس الاقتصادية مارس رئيس وزراء ماليزيا 
مخاتير محمد نقداً شديداً للأوروبيين وقال «أمام 
أوروبا الآن فرصة أخيرة للقفز إلى القطار قبل أن 


59 سقوط الاستقطاب الثناني 
مع سقوط الشيوعيسة سيتسعه 
ظهور عالم متعدد الأقطاب؛ ومن 
المؤكد أن أوروبا ماضية في 
طريقها رغم العترات المتوالية؛ 
لتكون أحد هذه الأقطاب؛ وأن 
منطقة شرق آسيا وجنوبها 
الشرقي ستحتل مكانة رئيسية 
لها في الخارطة العالمية 616 


القطار مضى بالمجموعة الأمريكية - 
الآسيوية أولا وشملت مسيرته عقد ثلاثة لقاءات 
قمة قبل أن يتحرك الأوروبيون: مع أنهم يرصدون 
النمو الاقتصادي بمعدل وسطي سنوي يتراوح 
بين ستة وثمانية في المائة, أي بما يعادل أكثر من 
ضعف وسطي النمو الاقتصادي في الدول 
الأوروبية الغربية في فترات الازدهار.. وأصبح 
من المنتظر أن يصل وسطي دخل الفرد في جنوب 
شرق آسيا بالذات قبل حلول عام ١٠٠1م‏ إلى ما 
يضاهي وسطي دخل الفرد الأوروبي أو 
الأمريكي.. ولكن رغم أن مخططات الدول الآسيوية 
المعنية تتضمن مثلا تخصيص حوالي مائة 
وخمسين مليار دولار سنوياً لتطوير شركة 
المنشآت العامة, وإن الاستثمارات الأوروبية هناك 
لم تصل إلى أكثر من واحد في الماكة فقط من 
حجم الاستثمارات الأوروبية عالمياً. 

وكان المستشار الألماني كول في مقدمة من دعا 

إلى تعزيز العلاقات مع الدول الآأسيوية, على 
مستوى المانيا وعلى المستوى الأوروبي؛ واعتبر 
هذا الهدف قبل عامين تقريباً في مقدمة أهداف 
السياسة الالمانية, مما دفعه إلى القيام بأكثر من 
زيارة في المنطقة بمشاركة وفود تضم كبار رجال 
امال والأعمال في المانياء وأمكن تحقيق النتائج 
الأولى في الصين واليابان وسنغافورة: ولكنه لم 
يصل إلى مستوى يتلاءم مع حجم الطاقات 
الاقتصادية الألمانية -وهو ما يسري على أوروبا 
عموماً- ولم يشمل سائر بلدان المنطقة. 
مؤتمر بانكوك لم يسفر عن الاتفاق على عقد 
القمة التالية في لندن فقط, وعلى توسيعه ليشمل 
بلداناً أخرى مثل الهند وباكستان وأسترالياء بل 
أسفر أيضاً عن تثبيت منطلقات محددة لميادين 
التعاون المستقبلي؛ بدءاً بتنسيق أنظمة الرسوم 
الجمركية, وانتهاء بالعمل على زيادة حجم 
التبادل التجاري؛ وكان قد سجل فائضاً لصالح 
مجموعة جنوب شرق آسيا تزيد قيمته على 
أربعين مليار دولار. وإذا كانت العلاقات 
الاقتصادية في الوقت الحاضر مدخلاً رئيسياً 
لتثبيت معالم المعادلة السياسية المنتظر تثبيتها 
في مستقيل التطورات الدولية: فإن التقارب 
الأوروبي - الآسيوي المراد تحقيقه؛ بمشاركة 
اليابان والصين الشعبية, مرشح لإثبات الزعامة 
الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية, وأن سقوط 
الاستقطاب الثنائي مع سقوط الشيوعية سيتبعه 
ظهور عالم متعدد الآقطاب, ومن المؤكد أن أوروبا 
ماضية في طريقها رغم العثرات المتوالية؛ لتكون 
أحد هذه الأقطاب. وأن منطقة شرق آسيا 
وجنوبها الشرقي ستحتل مكانة رئيسية لها في 
الخارطة العالمية. 
وتبقى تساؤلات لاانملك تجاهلها.. وفي 
مقدمتها: أين موقع مجموعة البلدان الإسلامية 
على تلك الخارطة؛.. وما هي الموانع الحقيقية في 
وجه مسيرة تحقق التقارب قيما بينهاء وتستند 
إلى الطاقات الذاتية الكبرى المتوفرة للتخلص من 
التخلف الراهن فيها؟.. اليست هي موانع ذاتية 
في الدرجة الأولى:..18 


49 


نقلت وكالات الأنباء أن الرئيس كلينتون 
-< م أرسل إلى إسرائيل والسلطة الوطنية 
الفلسطينية خبراء لمكافحة الإرهاب! 
اضطراب المقاييس واختلال الموازين داء قديم, 
متمكن من النفوس التي يصيب فطرتها التشوه 
والانحراف. فيصبح الإصلاح فساداً. والعدل ظلماً. 
والنور ظلمة, والقصاص إرهاباً 
القد دأب المستكبرون في الأرضء عبر مراحل 
التاريخ» على شهر سلاح الافتراء والباطلء 
يحاربون به أهل الحق» ويريدون أن يطفئوا به نور 
الحق. 
وقد حدثنا القرآن الكريم عن صور من سلوك 
المستكبرين» الكاشف عن اضطراب المقاييس 
واختلال الموازين» فقد بعث الله تعالى موسى عليه 
السلام إلى فرعون؛ رمز الطغيان في كل العصور, 
الذي بلغ من الجبروت والفساد أن أعلن على الملا 
وقال: أنا ربكم الأعلى؛ وكانت دعوة موسى وأخيه 
عليهما السلام تقوم على الرفق واللين الذي أمرا به: 
«اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً 
لعله يتذكر أو يخشى؛ (طه: 44-417). : 
0 لا تتغير ولا 
تتبدل؛ فحين تدحض و افتراءاتهم, 
يلجؤون إلى قلب الموازين واس خسري ل 
المستضعفين. » فلذلك وقف فرعون, بعد هزيمته 
النفسية أمام دعوة موسى عليه السلام, مكابراً 
معانداً معلناً قراره الجائر: 
1 ات ذروني أقتل موسى وليدع ربه 
يبدل د 
0 0 ال دينكم وأن يظهر في الأرض 
فالطاغوت لا يملك أن نيواجه نور | إجلاء 
اليقين إلا بالبطش والتنكيلء 10 
المظلمة بالنورء وتتبرم ذاته النجسة بالطهارة, كما 
يتبرم الجعل بالرائحة الطيبة. وتحول الكبرياء بين 
المستكبر وبين الانصياع إلى الطريق المستقيم. 
وهذا الذي واجه به فرعون دعوة موسى عليه 
السلام, ؛ هو نفسه ما واجه به كل طاغية كل مصلح, 
في كل عصر وفي كل مصر. 
وحين دعا شعيب قومه فاستكبروا «قا 
شعيب أصلواتك 0 5 0 
أن نفعل في أموالنا ما نشاء, إنك لانت الحليم 
الرشيد» (هود: 410). 
إنه نفس المنطق الأعرج: ما للصلاة والتدخل 
في شؤون المال؟ ما للدين والسياسة والاقتصاد» 
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أليس الدين علاقة شخصية بين الإنسان وربه؟ 
اليس الدين تسامياً وقداسة؟ فما لهؤلاء القوم 
يلوثون قداسته بأمور الدنياء من سياسة واقتصاد 
ولحدماة 

أليس الدين محبة وسلاماً؟ فما لهؤلاء يتخذونه 
وسيلة للعنف والإرهاب؟ ونسي أولئك أن الدين إنما 
هو الانقياد الشامل لله تعالى, ألا لله الدين 
الخالص وأن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض هو من الملعونين, ولكن المفسدين في الأرض 
لا يفقهون. فهم حين تعجزهم الحيلة. وتخونهم 

الوسيلة؛ لا يملكون غير البطش والتنكيل سبيلا: 

«أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 

يتطهرون» (النمل: 85). 

«لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 

قريتنا أو لتعودن قي ملتناء قال أولو كنا كارهين» 

(الأعراف: /8). 
إنه المنطق نفسه والاسلوب ذاته. لا يؤثر في 

ذلك تقلب الدهور, ولا اختلاف الأمصار والعصور, 

وكبراء اليوم ليسوا غير أحفاد كبراء الأمس, فلذلك 
لا يستغرب أن يكون منطقهم منطقهم, » وأن يكون 


أسلوبهم آسلوبهم. 

59 ينبفي ألا تن تذكر بعد الييوم 
شينا عن دير ياسين: وكفر قاسم 
وصبرا وشقيلا. . عليك أن تستسيع 
كسر عظام الأطفال. وتتصود على 
نسف القسرى الآمنة. والبسيوت 
الساكنة؛ ولا تعستسرض على تك 
الأعراض؛ وذيح الشيوغ . . بل ل بد 
أن 3 دضاعاً عن السلم الذى 

ده مسمليسات الإر هبيين 
الاتتحارية. كا مكان للفظ الشهادة 
بعد اليوم في القواميس, و محل 
في المصاجم للقضب المقتدس )6 


هكذا يتحول الجلاد -في هذا المنطق. 
وتغدو الضحية معتديا مجرماً 

لكي يرضى عنك اليهود والنصارى وأ 
ينبغي أن تمارس ضد نفسك إلفا 


تمحو ذاكرتك, وتمحق تاريخك, وتصاب بهم 


الآلوان» فلا تميز بين الابيض والاسود ولا 
الحق والباطلء إلا بالقدر الذي يسمح ب من 
المستكبرين 0 
لكي تكون متحضراً. ينبغي ألاتذكر بعد الل 
شيئاً عن دير ياسين» وكفر قاسم, وصبرا وشاننا 
عليك أن تستسيغ كسر عظام الاطفال, و: 
نسف القرى الآمنة, والبيوت الساكنة. ولاتن 
على هتك الأعراض وذبح الشيوخ.. بل لابد 


ينبغي 
أسمائهاء فترى الجهاد ٠إرهاباً‏ » والدفاع عن الح 
عنفاًء والتشبث بالأرض تزمتاً وتخلفا ولكي برفر 
عنك زبانية النظام العالمي الجديد, ينيغي أن نم 
الذئاب حمائم. وتلبس المستسلمين تاج ّّ 
حق لك بعد اليوم أن تقرأ ما جاء في سورة 

انين أخرجوا ل نار 1 


علينا؟ ما لهم يتداعون إلى شرم الشيخ كندام, 
الآكلة ليقولوا عنا إننا إرهابيون؟ 

ما لهم لا ينظرون إلى ما يصنع البندو, 
بالمسلمين من أبناء وطنهم, ولا ما يصنع الصينيو. 
بأبناء تركستان الشرقية, ولاما يصنع لريثه 
بأبناء شسعوب القوقاز؟ ما لهم لا ينظرون إلى بطر 
الادحلكلة بشعوبهاء وقمعها لكل من يرفض أ يشيع 
من كأآس الهوان» ما لهم لا يسمون شيئاً 
إرهاباً» 

بل ما بالهم لا يشغلون عنا بما هم فيه" 
يلتفتوا إلى إيرلندة والباسك وسواهما من اقلخ 
الغرب المشتعلة؟ 

يا ابن أمي! لا تصدق ما لا يكون, ولا نلتفت إن 
شيء من أباطيلهم. فإنما يخلقون إفكاأ. 

تمسك أموسك وعض علية بالثواجن فتك 


مقال 


الغزالي.. بحر 


لا يتبج بوصلة 


وتتبعه كل البوصلات 


كان ذلك في شتاء 21944 
حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتمت 
مصادرة ممتلكاتها والتتكيل بأعضائهاء 
ال عدد كبير منهم 
في الطريق من معتقل (الهايكستب) إلى معتقل 
(الطور) في يناء «ركبنا الباخرة (عايدة) من السويس 
مجتازين إلى مقامنا الجديد في الطور». 
لا زلت أذكر تلك اللحظة التي هاج فيها ركاب 
الباخرة لسبب ماء وحدث شيء من الهرج والمرج وكاد 
يفلت الزمام فإذا شاب قصير القامة مشرق الوجه؛ يلب 
ثوياً أبيضاً. حاسر الرأسء يتوقد ذكاء وحيوية؛ يخاطب 
الركاب في حزم: أيها الإخوة يجب أن تضبط حتى 
نصل إلى مستقرنا الجديد في أرض انطلقت منها شرارة 
الوحي المقدس لتحرير أمة مستعبدة من طغيان المتألهين 
في الأرض.. وقد لاحظت أنه حين بدأ كلامه صمت الجميع 
كأن على رؤوسهم الطيرء ولم يكد يتم كلمته الموجزة حت 
اد الهدوء وسار المركب في أمان وكأن شيئاً لم يكن 
قلت لبعض الإخوة من اقل لقائرة من هذا المتكلم؟ قالوا 
الا تعرفه؟! إنه الشيخ محمد الغزالي» 
ويواصل العلامة د. يوسف القرضاوي حديثه «كان 
الشيخ إمامنا في ال بنا في الجمعة ومدرسنا 
في الحلقات مع أخيه ورفيقه العالم الفقيه الشي 
سابق 
على أطراف محافظة البحيرة كانت قرية نكلا العنب 
يوم 5/77 من عام 16377 بقدوم الغزالي 
الصغير. وهناك عاش طفولته «العادية» كما وصفها فيما 
التي «لم يكن فيها شيء متميز وإن كان يميزها حب 
نسمعه وهو يتذكر «كنت أقرأ في كل شيء ولم 
يكن هناك علم معين يغلب علي؛ بل كنت أقراً وأنا أتحرك» 
وأقرأ وآنا أتناول الطعام». "2" 
«وللقراءة أهمية خاصة؛ يقول عنها الشي 
يدعو إلى الله. بل هي الخلقية القوية التي ب 
1 الفقيه الله وتان لد ا 1ل تر | 
خطيرة للمت ت تزيل 


لوات؛ وخطبية 


الكل هق 
جب أن تكون 


ثين في شؤون الدين» وإذا 


بين أروقة الكتاب في تكلا العنب حفظ القزالي القرآن 


كد 0 ل ل 
ات الندى خارج 


في عام 1541 تخرج الغزالي «الواعظ من كلية 
أصول الدين بالأزهر الشريف حاصلاً على "العالمية" مع 
إجازة التدريس وعين في العام نفسه واعظاً في الساجد 
لكن ذلك لم يكن ليمنعه أن يوقع مقالاته التي كان يكتبها 
في مجلة (الإخوان المسلمين) الأسبوعية ب محمد الغزالي 
(الواعظ) حيث كان قد بدأ يأخذ على عاتقه تجديد صورة 
خريجي الأزهر الشريف في أذهان العامة فجمعت له فراذة 
الشخصية في ثلاث: هو شيخ أزهري ويكتب الأدب ويدافع 


فلسطين السلمة - نيسان ( ابريل )!1597م 


غسان أبو حسين 

عن الإسلام وإلى جانب ذلك فهو أخ مسلم ذى دافعية 
وديناميكية متميزة جعلته اللسان الأول الناطق باسم 
الدعوة إلى الإسلام والمحامي الأول عن حرماته ومفاهيمه 
خاصة بعد الخروج من المعتقل أواخر عام 1548 

يقول د. القرضاوي «وظللت أتابع الشيخ فيما يكتبء 
فإذا هو يخوض معركة بالغة الخطورة, كان هو فارسها 
المقدم ورائدها الأول؛ وكان سلاحه فيها قلمه الصلب 
الذي لا يكسر ولا يفل, تلك هي المعركة ضد الظلم 
الاجتماعي, والامتيازات الطبقية؛ والفوارق الاقتصادية 
الفاحشة؛ التي جعلت بعض الناس يزرعون القمح وياكلون 
التن. ويزرعون القطن ويلبسون ٠‏ الخيش». ويبنون 
العمارات الشامخة على أكتافهم, ويسكنون هم وعائلات 
في "البدرونات”» 

فكان أول ما وضع الشيخ الغزالي كتابه (الإسلام 
والأوضاع الاقتصادية) وهو في مقتبل شبابه. إذ جاء هذا 
الكتاب في المرحلة التي فشت فيها 00 7 
0 بي وسيطر الاقطا. يون على كل ث ن تبين ف 


على أجمل الأفكار التي طرحها المفكر الغزالي في 
كتابه هذاء ما نسب فيما بعد للمفكر الجزائري مالك بن 
نبي وهي مشالة «القابلية للاستعمار» وهي أن الاستعمار 
من الشعوب المستعمرة. 
والغزالي يذكر هذا المعنى, ويؤيّده من القرآن بما ورد في 
قصة بني إسرائيل في أوائل سورة الإسراء, يتغلغل 
الفساد والإفساد في الداخل يأتي تسليط العدو من 
الخارج 
ولعل توالي عناوين الكتب التي واكب على تأليفها 
3 5 .ر الشيخ فيخطه مداده 
به عن الإسلام بنبض حبره بنفس ثوري فجاء كتابه 
الثاني (الإسلام والمنامج الاشستراكية) ثم (الإسلام 
) وال 0 ليه ب 
نَ 0 3 ات || 
اب 0 رفن 


(من هنا نبدا) كان أقوى صرخة للمفكر خالد محمد 
خالد -رحمه الله دعا فيها إلى فك التشابك بين الدين 
والحرية وإبعاد الإسلام عن الحياة العامة بدعوى أن 
الحكومة الإسلامية ليست فكرة أو فريضة إسلامية, 
وصفقت له حينئذ وروحت كل القوى المعادية للإسلام لكن 
صديقه الغزالي (والذي كان من توافق القدر فيما بعد أن 
توفاهم الله في أسبوع واحد) رد عليه بأبلغ ما يكون الرد» 
مع رعاية لرابطة الود القديم وظنه به الخيرء فجاء كتابه 

ير (من هنا نعلم). وبعد ال مها متنا 
(رجال حول الرسول) على واقعه مراجعاً افكاره ومواقفه 
لتبدأ نقطة التحول عنده مرة أخرى وصدق حدس الغزالي 
به 


عاد الغزالي في عام 1575 للمعتقل مرة أخرى 


ليقضي في سحن ليمان مدة قرابة العام بعد أن كان قد 
عين مشرفاً على سكرتارية المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية وانتدب للقيام بأعمال مدير المسجد 

بعد رحيل عبد الناصر وقدوم السادات, وإفراجه في 
البداية عن المعتقلين. ومحاريته لمراكز القوى في العهد 
الناصري استبشر الشيخ ويدا يمارس نشاطه فكان 
أبرزها خطبة الجمعة في الجامع الأزهر والتي جذبت إليها 
الثقفين ولا سيما الشبابء وفيما بعد انتقل إلى 

بن العاص أول مسجد في مصرء بل أول مسجد 
أفريقيا كلهاء فعاد المسجد للحياة مرة أخرى وبلغ عدد 
الخاضرين عشرات الآلوف. 

لكن استمرت النفس الأبية المتمردة التي أرادت أن 
تكون كماتريد لا كما يريد لها الآخرون في الطريق ذاته. 
ففي هذه الخطب والقالات والكتب نقد الغزالي الأوضاع, 
وكشف المخبوء من المكائد والتآمر على الإسلام وأمته. 
الأمر الذي لم يرض الساسة في مصر فحذّر من هذا 
التوجه الذي يلتزمه فلم يصغ.. وأوقف نشاطه.. ومن ثم 
عزل عن الخطا. المسجد إلى قبره. ووضع الغزالي 
(الإمام) على القائمة السوداء. 

وهكذا ضاقت أرض الكنانة بكاتبها ذرعاً فخرج إلى 
بطحاء مكة أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجاور السجد الحرام ليكون بالقرب من حبيبه الذي 
قرّعينه في ياته ودعى أن يدفن في المديئة بعد مماته 
فكان له ما أراد 

ولعل من المفارقة التي لازمت الشيخ في حياته أنه 
كلما كان يضيق عليه؛ بل ويعتقل أو يطارد في نشاطه 
كانت تخرج كتبه ومؤلفاته تسمو في حريّة أعلى وأر. 
ولكأنما كان الغزالي يعيش في (يوتبيا) خاصة به 

بعد وفاته.. قال السيد محمد حسين الله المرشد 
الروحي لحزب الله ينعاه «كان الشيخ الجليل من أوائل 
الذين قادوا حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية كوسيلة 
ثقافية عقلية واقعية. ا ا 
عاش دون أن يجامل حاكماً أو يهادن ظالماً. وكان له 
أسلوبه المميز في مواجهة التحديات بالطريقة التي يملك 
افيها أن يقول كلمته وبحرية دون أن يسقط تحت تأثير 
اضطهاد الحكام الظلمة 

وفي الرياض؛ كانت آخر أيامه (4/؟)؛ وبينما هو 
يحاضر في العلاقة بين الإسلام والغرب أصنابته أزمة قلبية 
نقل على إثرها إلى مستشفى الرياض التخصصي لكن 
المنية وافته عقب وصوله بقليل. 

وهناك في المدينة أنفاس العالم الى 
واستراحت دقات قلبه التي ما ترجوه أن يخفف 
قلبه من هم على أحوال الأمة: ونعم الشيخ الجليل بالقرب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرقده. فهنيئاً 
ل 


/ 


التآمر على السودان.. 
استهداف النظام أم حكم ال سلام؟ 


(امن) 


في الوقت الذي تنشط فيه السياسة 

الأمريكية للظهور أمام شعوب العالم 

بأنها الحريصة على نشر السلام وحل 
النزاعات الدولية, تبدو الصورة مختلفة ومتناكرة 
عندما يتعلق الأمر ببلد إسلامي كالسودان أو 
الشيشان.. وإذا صح لنا أن نتفهم تناقضات 
الخطاب الأمريكي تجاه تعدي القوات الروسية على 
الحريات السياسية والحقوق الإنسانية, وعدوانية 
أساليبها (الهمجية) التي مارستها لقمع انتفاضة 
شعب الشيشانء ووأد تطلعاته في الحرية 
والاستقلال.. فإن التآمر الذي تحركه أصابع تلك 
السياسة تجاه السودان يثير الاستغرب, ويطرح 
-بالتالي- العديد من التساؤلات.. فالذي تابع 
تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الا 
«نيكولاس بيرنز» في مطلع شهر فبراير الماضي 
حول مبررات إغلاق واشنطن لبعثتها الدبلوماسية 
في الخرطوم, وكذلك خطاب التحريض الذي قدمتّه 
المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة «مادلين 
أولبرايت» باتهامها لحكومة السودان بإيواء 
الإرهابيين» ومطالبتها المجتمع الدولي التحرك ضد 
السودان"!!! لا يملك إلا التساؤل والاستغراب.. 
ومنشا التساؤل والاستغراب هو الظن بأن أمريكا 
وقد وطئت أقدامها بلاد العرب والمسلمين, 
واستوطنت عساكرها ديارهم وأوطانهم, وحفرت 
خنادقها في باطن أرضهم؛ فليس من الحكمة أن 
نقوم بخلق عداوات لهاء واستثارة شعوب المنطقة 
بمشاعر الكراهية والثورة ضدها.. فالمنطق كان 
نا ل د تال الأرض بما 
رحبت- على تهيئة الأجواء التي تكفل 3 
وإمكانية التعايش معهاء 0 
-نظرياً- القيادة العالمية الحريصة -ظاهرياً- على 
حماية استقرار المنطقة من نزف الدكتاتوريات 
العسكرية وطيش طغاتها الحاكمين.. بدل التناقض 
الواضح في سياستها والذي يعكس اسلوباً 
استعمارياً يعمل ضد مصالح دول المنطقة, ويهدق 
إلى استنزاف ثرواتها وتعطيل نهضتهاء بل 
والتربص بشعوبها وحكوماتهاء لإثارة الخصومة 
والعداوات بينها من ناحية, ومن ناحية أخرى 
دفعها للركض في اتجاه إسرائيل. والهرولة 
لتطبيع العلاقات معها كطوق للنجاة إلى بر الآمان. 
إن القاصي والداني يستطيع أن يدرك لماذا 
تعمل السياسة الامريكية بمكوكية متسارعة لتوقيع 
إتفاقيات «سلام» بين إسرائيل وجيرانهاء وتسويق 
وجودها الكياني داخل منظومة دول المنطقة, 
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وتهيئة كافة الأجواء لها للاختراق والتوسع, 
وتأهيلها كسلطة قرار لا تملك القيادات السياسية 
العربية إلا خيار التوجه لها واسترضائهاء إذا ما 
أرادت استمرار وجودها في الحكم.. فأمريكا وقد 
تفردت بالقيادة العالمية, ونجحت في احتواء 
الشيوعية كقوة أيدولوجية مناوثة. فإن مرتكزات 
ياستها بالمنطقة قد تم اختزالها تبعاً لذلك إلى 
هدفين أساسيين» وهما: ضمان سيطرتها على 
نابع النفط. ثم أمن إسرائيل وحماية وجودها.. 
وفيما تحقق لها الهدف الأول بعد حرب الخليج 
الثانية, فإن الهدف الثاني هو المطلوب سرعة 
إنجازه؛ وذلك قبل إنعطافة هذا القرن نحو الألفية 
الثالشة, والتي يتوقع الكثير من المحللين 
السياسيين في الغرب بأن المائة الأولى منها 
ستكون للإسلام. 
وتأتي تصريحات شمعون بيريز المتفائلة جداً 
-الشهر الماضي- حول إمكانية توقيع إسرائيل 
لاتفاقية سلام مع جميع دول المنطقة. خلال 
السنوات الأربع أو الخمس القادمة. منبثقة من 
معرفته بمنطلقات السياسة الأمريكية وأولودات 
القادمة بمنطقة الشرق الأوسط. 0 
ومن هناء تبدأ عملية فك طلا ألغاز الحملة 
التآمرية على السودان الاسلام ولي أخذت 
ملامحها في التشكل والظهور. ‏ ” 8 
سياسة الاحتواء الأمريكية: 
اتعتب «السلامية» ببددل الشيوعية 
3 أدى تفكك الاتحاد السوفيتي ة 
التسعينات إلى زوال خطر سسيطرته على مني 
النفطية بالخليج» كما أن التراجع الذي شهدت 
الشيوعية كأيديولوجيا عالمية, قد أذهب ما تدة 
الدى الغرب من مخاوف تجاه المعسكر الاشتراكي 


برمته. 
إلا أن المستجدات الت شيدتها الزعلةة 
7 “ستجدات التي شهدتها المنطقة العربية 
0 الهزيمة التي لحقت باصحاب المشروع 
الوص فى لخن الستينات- كانت تمثل ذ3 
تحول جوهرية في ات ز وت 2 
4 ية في اتجاه بروز وتنامي الحركبة 
الإسلامية, وانطلاقتها السياسية 5 2 
والدولة. حب جا بالحيحية 
007 دي عقدةالستعينات كان الإسلام قد حقق ول 
0 ان» وذلك عندما حسمت الثورة 
0 22 الحكم لصالح الإسلام عام 
15م وخرجت إيران الثورة الإسلامية مرفوعةً 
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عمامة الإسلام.. وكانت النشوة بالانتصار 
نظام الشاه -أخطر نظام عميل للغرب في امذد 
الإسلامية- قد بعثت الحياة في جماهير الصز 
الإسلامية, وقدمت لهم النموذج بإمكانية ,إسفار 
النظم الطاغوتية بثورة إسلامية شعبية؛ واحقن 
التغيير المطلوب لتأسيس نظام إسلامي كاي 
مهما تعاظمت سطوة الحاكمين واشتد جبروتير 

إن نداءات الثورة الإسلامية في إيران قد ان 
إلى تحريك العمل الإسلامي في الشرق الإورط 
وشمال أفريقيا وتركيا وحتى في جمهوريات أسا 
الوسطى؛ وقربت لتيارات الحركة الإسلامية إن 
خيوط الفجر وثمار مسيرتها الطويلة, تلك ال 
التي ابتداتها في أعقاب سقوطدولة الخلاق 
الإسلامية عام 1977م 

وللأسف فقد نجحت السياسة الامريكية بو 
الهزيمة المرة التي لحقت بها في إيران- في إنعان 
بركة الانتصارات التي حققتها الثورة الإسلاسا 
وذلك بفتح عدة جيهات مواجهة لها بهدف تدبير 
قدراتها العسكرية, واستنزاف مدخراتها النفطآ 
وإثخانها بجراح الحرب ودمائها.. فاوقدت لها 
حرباً ضروساً مع جارتها القوية (العراز 
استمرت ثمان سنوات, اهلكت الحرث والنسل. ” 


وكانت خلاصة هذه السياسة هي محاصرز | 


التجربة الإسلامية الوليدة» وإجهاض مشروعهاني 
النهوض الحضاري بالآمة. 
خطوط التآمر الأمريكي: 
احتواء السودان بعد إيران 
آولا: الاتهامات 
توترت العلاقات السودانية - الأمريكبة 

مباشرة بعد استلام الحركة الإسلامية في السودال 
ممثلة في ثورة الإنقاذ الوطني- للسلطة السباسية 
في يونيو (حزيران) 1544.. وبما أن القوان 
المسلحة السودانية كانت رائدة التغيير بعدان 
إستجابت تماماً لتأثيرات المد الإسلامي الذي شل 
المجتمع السوداني ككل, كان من الطبيعي أن بكوز 
التغيير العسكري هذه المرة يعمقه وكلياته نحو 
الحل الإسلامي لمشكلات المجتمع السوداني خاما 
بعد أن تعثرت كل الحلول المنقولة والمستوردة الني 
جربها السودان منذ إستقلاله قبل نيف وثلائئ 
سنة. وقد كان مدعاة عدم الإرتياح الأمربكي 
جرى في السودان في يونيو (حزيران) 1484 فر 
أن التغيير المذكور كان في صالح الإسلام.. الشي؛ 
الذي سيب قلقاً بالغ للحكومة الأمريكية وحلفائبا 
في غرب أوروبا خاصة بريطانيا.. ففي تقدير هؤا: 
آنذاك أن نوع الإسلام الذي جاء في السؤدان 
الإسلام الأصولي, المتطرف الإرهابي الذي 

المدى الاستراتيجي ضد التوجهات الإستراتيجبة 
الغربية.. وكذلك ضد المصالح الحيوية للولابات 
المتحدة وحلفائها الغربيين في منطقة الشر 
الأوسط وشمال أفريقياء وهي المصالح التي 

في النفط وطرق تدفقه إلى مناطق الإستفلال في 
الغرب الصناعي, وفي ضممان أمن وسلام إسرائيل 
وحقها المزعوم في الوجود بالمنطقة 

لذلك؛ بدات الولايات المتحدة تحشد الاتهامات 
ضد السودان تجميعاً للمسوغات وتهيئة للرأئ 
العام الأمريكي وغيره؛ لإتخاذ إجراءات محاصرة 
وإسقاط لنظام الحكم الإسلامي الوليد في 
السودان.. هذا ومن الإتهامات التي صارت ترددها 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابربل ) 341ام 


وسائل الإعلام الآمريكية علاقة السودان بإيران!”, 
والحرب الدائرة في جنوب السودان؛ وإنتهاكات 
مزعومة لحقوق الإنسان وإيواء مزعوم لحركات 
إسلامية إرهابية”", أو ما يقال عن أن السودان 
صار ملاذاً آمناً للحركات الأصولية الإرهابية!! هذا 
بالإضافة إلى إتهام مزعوم بوجود معسكرات 
لتدريب عناصر إسلامية أصولية من عدد من البلاد 
العربية والإسلامية: للدفع بها إلى مناطق شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط. وأفريقيا جنوب 
الصحراءء وذلك لإحداث إضطرابات وقلاقل في هذه 
البلاد.. مما يعرض مصالح الولايات الملتتحدة 
الحيوية للخطر.. بجانب ذلك يأتي الاتهام الآخر 
القائل بمناقضة الوضع في السودان للأسلوب 
الديمقراطي في الحكم, إستناداً على أنه أتى على 
أنقاض حكومة ديمقراطية شرعية؛ مما يجغل 
النظام في السودان على طرفي نقيض مع أحد 
ركائز السياسة الخارجية للولايات المتحدة -في 
أعقاب الحرب الباردة- وهي نشر الديمقراطية في 
أرجاء العالم. 
وقد بدا السودان مشرح موقفة مشكل واضح.. 
ثابت.. ومستمر للرد على كل ما جاء في الإتهامات 
الأمريكية المذكورة؛ حيث أوضح أن موضوع علاقته 
بإيران لا يعدو أن يكون علاقة طبيعية لدولة بدولة 
أخرى, يجمعها مع السودان وشائج الدين والقرب» 
وهي علاقة لا تشمل أي «أجندة خفية» تجعلها محل 
تساؤلات الآخرين وأن الوجود الإدراني للتدريب 
العسكري وغيره من النشاطات الية ما هو إلا 
وهم ليس من الحقيقة في شيء, أما الحرب في 
جنوب السودان فهي حرب مجموغة من المتمردين 
ضد حكم القانون وسيادة النظام وضد الحكومة 
الشرعية للبلادء وقد طرحت ثورة الإنقاذ الوطني 
مشروعاً متكاملاً للسلام في الجنوب, يقوم على 
عفو عام عن المتمردين والدخول في مفاوضات 
مباشرة لإحلال السلام في جنوب البلادء مع عدم 
ترك دورها كحكومة تقوم بواجبها في الحفاظ على 
وحدة الأراضي السودانية وسلامة مواطنيها.. أما 
فيما يتعلق بسجل إنتهاكات حقوق الإنسان؛ فقد 
أوضحت الحكومة السودانية أن احترامها لحقوق 
الإنسان تابع من إعتقادها الفكري» فالإسلام يصون 
حق الإنسان بغض النظر عن دينه مسلماً كان أو 
من أهل الكتاب.. هذا وتشير دراسات منظمة العفو 
الدولية الموثقة أن إنتهاكات حقوق الإنسان في 
الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن مقارنتها بأي 
حال من الأحوال بسجل السودان في هذا الصدد. 
هذا وقد ردت السلطات السودانية على الإتهام 
القائل بوجود معسكرات لتدريب إرهابيين من 
مختلف بلاد العام الإسلامي؛ بأن طلبت حضور 
مراقبين للنظر في المعسكرات المزعومة, فمعسكرات 
تدريب قوات الدفاع الشعبي هي معسكرات 
مشروعة لتدريب شباب السودان على حمل 
السلاح, للدفاع عن الوطن ضد الحركات الخارجة 
على القانون كمساند للقوات المسلحة النظامية؛ ولا 
يوجد في هذه المعسكرات إلا أبناء السودان.. أما ما 
يقال عن أن السودان يشكل أو يعطي ملاذاً آمنا 
للحركات الأصولية الإرهابية. عن القول أن 
هذا الإتهام لا يسنده دليل كسابقاته, حيث ذكرت 
الحكومة السودانية أن وجود الإخوة العرب أمر 
يتم وفق قانون الجوازات والهجرة والجنسية 
المعدل؛ والذي يتيح دخول السودان للإخوة العرب 
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دون أن يتطلب ذلك تأشيرة دخول.. فوجود أقراد 
عرب لا يعني أن هناك مَكاتب رسمية لمتظمات 
إرهابية, علماً بأن حزب الله في لبنان حزب 
سياسي مشروع وله ذواب داخل البرلمان اللبناني» 
أما مسألة الديمقراطية التعددية بشكلها الغربي 
الذي تطور عن التجارب التاريخية للمدن الإغريق 
والإيطالية, ليس بالضرورة هو الاسلوب الذ 
يتناسب مع السودان.. فإشراك المواطنين في 
الحكم: وفي إتخاذ القرار السياسي له عديد من 
الأشكال أحدها هو الديمقراطية الغرد 
ولكن هناك بالطبع أشكال أخرى للمشار: با 
في الحكم وإتخاذ القرار.. وكانت تجربة المؤتمرات 
الشبغبية التي ساو السوذان على هديها تجربة 
جيدة, ولاقت استحساناً جماهيرياً. 

ثانياً: التحركات العملية 

رغم هذه الردود الواضحة على الإتهامات 
الأمريكية.. والسعي المتواصل من قبل السودان 
لإصلاح حال علاقاته مع الولايات المتحدة والتي 
أخذت ذروتها في الزيارة التي قام بها د. حسن 
الترابي للولايات المتحدة في مايو 19941.: وإلقاته 
العديد من المحاضرات في معهد بروكنز. ومجلس 
العغلاقات الخارجية, ومركز الدراسات 
الإستراتيجية. وجلسة إستماع أمام لجنة العلاقات 
الخارجية التابعة للكونغرس في واشنطنء رد 
خلالها على كل التساؤلات, والاستفسارات عن 
وجهة واداء الحكومة السودانية.. وقد عبر د. 
الترابي بوضوح أن السودان يسعى سعياً جاداً 
للتعاون الدولي خاصة مع الولايات المتحدة؛ ولا 
يشكل أي تهديد لمصالحها في المنطقة؛ كما لا يبشكل 
أي تهديد لمصالح الدول المجاورة.. وكل الذي قام به 
السودان في بونيو (حزيران) 1989 أنه سلك 
مسلكاً سياسياً واجتماعياً يقوم على الثوابت 


حوافز باعثة على النهضة الإقتصادية 
والاجتماعية, بصورة لا تتوفر في غيره من 
المنطلقات الفكرية.. رغم كل ذلك.. فقد واصلت 
الحكومة الآمريكية موقفها العدائي من السودان 
وكان من أول الخطوات التي إتخذتها هي حجب 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية, وفق قانون 
يقول بحجب ذلك عن الحكومات التي تطيح بأنظمة 
ديمقراطية عن طريق التغيير العسكريء وهو ما 
يسمى بالقانون (217).. تبع ذلك أن قامت الإدارة 
الامريكية في أغسطس آب 1145 يوضع السودان 
ضمن لائحتها التي تسميها بلائحة الدول 

وغني عن القول أن السودان معروف 


المبنى الأ 

ا سياسية, وحاولت هذه الأاجهزة 
الإستخباراتية توريط دبلوماسيين سودانيين في 
بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة في نفس 


العملية. ولكن باءت كل هذه المحاولات بفشل ذريع.. 
نعم لقد تأثر السودان من جراء هذا القرارء فقد 
نيل من سمعة السودان الدولية؛ كما عانى 
مواطنوه من التأخير في المطارات والتدقيق الشديد 
في إستمارات سقرهم., والتشديد في البحث 
والاستقصاء عند التقدم للعمل أو الدراسة.. إلخ. 
بعد ذلك مضت الحكومة الأمريكية خطوات 
أخرى عندما إستخدمت نفوذها في مجلس مدراء 
صندوق النقد الدولي (11117) لتعليق عضوية 
السودان في هذه المؤسسة المالية الدولية: وبالتالي 
منعه من الإستفادة من التسهيلات المالية التي 
تقدمها هذه المؤسسة بناء على الإتفاقية العامة 
لصندوق النقد الدولي.. 
وخير مثال لذلك تعليق تعويضات السودان 
المستحقة وفق إتفاق لومي ]7ع7ء72ع4 ©20م.آ) 
(1975 ,01 وهي الاتفاقية الموقعة بين الجماعة 
الأوروبية وعدد خمسين قطراً في أفريقيا والبحر 
الكاريبي ومنطقة المحيط الباسفيكي؛ وذلك وفق 
مشروع ال (91:8181517) أي إستقرار الصادرات» 
إذ يقوم هذا المشروع على تعويض أية دولة من 
هذه الدول إذا ما تأثرت حصيلة صادراتها من 
جراء أسباب خارجة عن إرادتها.. وقد كان السودان 
يستقيد من هذا البند في تلافي ذبذبة أسعار 
الحبوب الزيتية والصمغ العربي والجلود. وقد 
قامت الجماعة الأوروبية بحجب ما يزيد عن )0٠0(‏ 
مليون دولار من مستحقات السودان في هذا البند. 
لم يقتصر ذلك على السوق الأوروبية المشتركة, 
فقد قامت اليابان بحجب مساعداتها الفنية والمالية 
إستجابة لضغوط الولايات المتحدة. وإستجابة 
للضوء الأحمر من صندوق النقد الدولي وخفت 
كذلك تدفقات الصناديق العربية في منطقة الخليج 
العربي بحكم تلقيها الضوء الأحمر من حركة 
صندوق النقد الدولي. 
هذا وقد ولدت هذه الإجراءات العملية 
الأمريكية حصاراً إقتصادياً على السودان» شحت 
بموجبه الواردات وتقلصت عائدات الصادرات» 
وتدنت مصادر النقد الأجنبي, مما أدى إلى تدهور 
في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات 
الآخرى القابلة للتحويل, وشهدت البلاد نوعاً من 
التتضخم لم تشهده من قبل, بسبب إضطرار 
السلطات المالية والنقدية لمعالجة التشوهات 
المذكورة باخر الخيارات: وهو طبع العملة المحلية.. 
وغني عن القولء أن مثل هذه الظروف تقود مباشرة 
إلى تقلص حركة التنمية الإقتصادية.. كل هذا دفع 
بالسودان للقيام بخطوات يسير بها حال إقتصاده 
المحاصر. فاعلنت الحكومة سياسة الإكتفاء 
الذاتي.. فجاء شعار «نأكل مما نزرع ونلبس مما 


0 

ثالثاً: التامر ا مكشوف 

وقادت إنتصارات الحكومة السودانية في 
الميدانين السياسي والعسكري على حركة التمرد 
إلى الدفع بالحكومة الأمريكية للخروج عن توازنها. 
وعن التقاليد المرعية في العلاقات بين الدول.. الأمر 
الذي جعلها تنادي على حركتين خارجتين عن 
القانون. يقودان الحرب في بلادهم ضد حكومة 
البلاد الشرعية. ونظمت لهم مؤتمراً داخل مباني 
الكونغرس بغرض توحيدهماء ورسم إستراتيجية 
جديدة لهماء وبذل السند الآدبي والمادي لهما.. 
وكان ما يسمى بندوة واشنطن في ٠١‏ أكتوبر 


ا 


سملن لمبس با ل 0 | 


على هامش العملبات الاستشهادية الأخيرة 


(تشرين الأول) 1997 تحت عنوان «السودان: 
الماساة المنسية -عع152 مع)امع1801 ع1 نصقلناة 
/ل» وفعلاً إتفق الطرفان على تبني طرح حق 
تقزير المصيز رغم محاولات قرنق الملستمرة أثناء 
الندوة ليؤكد أنه ضد هذا الطرح.. فقد قال أن 
مشكلة السودان ليست مشكلة هندسية.. ولكنها 
مشكلة إجتماعية/ إقتصادية. 

ولكن من الواضح أن جون قرنق قد دفع 
بواسطة الأمريكيين لتغيير خطه الإستراتيجي؛ فقد 
تبنى طرح حق تقرير المصيرء وقد حملت الأنباء 
أنه شكل مجلساً للوزراء وبرلماناً وعين حكاماً 
للولايات الجذود ب كردفان!' في آخر 
اجتماعات لفصيله.. وذلك يعني أنه تخلى بصورة 
عملية عن طرحه السابق بإسقاط الحكومة 
المركزية, إلى العمل بالتحرك في إتجاه فصل 
الجنوب والاستقلال به عن الشمال الذي تقطنه 

الأغلبية المسلمة. 

وتأتي محاولات الولايات المتحدة للضغط على 
المنظمة الدولية للأمم المتحدة لإصدار قوانين تدين 
السودان» وتسمح بفرض الحصار الاقتتصادي 
-بحراً وجواً- عليه. متخذة من مزاعم مشاركته في 

التخطيط لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك, 

والتستر على العناصر المتهمة بالقيام بهذه 

العملية ذريعة لإيجاد مبرر أخلاقي للعدواني 
والسلوك غير الإنساني بحق السودان. عملاً 
بالمبدأ الذي أطلقه جورج بوش في ١١‏ ديسمبر 
(كانون الأول) 1497, حول أهمية الاعتبارات 

الأخلاقية لسياسة بلاده الخار< . 

وتهدف هذه المحاولة الأخيرة إلى إنهاك النظام 
الإسلامي في السودان حتى يستجيب للرغبات 
الأمريكية في سياسته الداخلية والخارجية. ويعدل 
عن تجربته الإسلامية 


-١‏ بيان مادلين البرايت في مجلس الأمن, ١‏ ذ 
200 37 
-١‏ كيم هولزه «الفجر ا جديد للصراع: ا حرية والقوة 
في عصر ما بعد ا حرب الباردة » مؤسسة التراث, 74 
إبريل ,١445‏ واشنطن. ص . 

- أنظ ركذلك تقرير خدمات بحوث الكونجرس 
(0155)). السودان: ا حرب الأهلية: ا جماعة 


١1‏ سبتمير 14417م, ص" 
كما إن هناك العديد من الدوريات المي تناولت نفس 
الاتهاما نظر إلى مسجلة «التاريخ ا معاصر», 
فلادلفيا. ا مجلد (41). عدد (01/2), ماي و */149, 
مقال خالد مدني «الأزمة السياسية والانسانية 


للسودان» ص .7 


اب ل : 
تقرير وزارة ا خارجية الأمريكية. «نماذج من 


اختلاف تعامل المسلمين 
مع غزوة الأحزاب 

وأقدم هذا المثال القرآني الذي يتحدث عن هزة عنيفة 
وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 0 

لقد قوجىء المسلمون في المدينة بهجوم «الأحزاب» 
الكافرة عليهم في المدينة؛ تلك الأحزاب المتمثلة في 
وغطفان وغيرهما من قبائل العرب الكافرة, والمتمثلة في 
يهود خيبر ثم يهود بني قريظة ١‏ 

ولا حاصرت أحزاب الكفر المدينة في غزوة الخندق 
-في السنة الخامسة من الهجرة- انقسم المسلمون في 
المدينة إلى قتسمين في |1 تحليله 
ا النظر إلى الموضوع.؛ وفي تحليله 
أقول: المسلمؤن, لأن المنافقين الذين كانوا في المدينة, 
انوا مسلمين في الظاهرء وكانوا محسوبين على المسلمين: 
وكانوا يتحركون بين المسلمين. يبثون إشاعاته 
ومكائدهم وار اجيفهم, فكان يتأثر بها بعض ضنعاف الإيمان 
من المسلمين الصالحين. الذين في قلويهم مسرض. و 
عقولهم شبهة. : 0 

القسم الأول: المنافقون والذين 


ال في قلويهم مرض من 


حيث فوجتوا بالأحزاب يصاصرون 
5 بجئوا بالاحزاب يماصرونهم في المدينة, 
فوقعوا في صدمة عنيفة عو 2 
11110000 .و اتوازنهم وثوابتهم. 
0 ريات خطيرة» وتكلموا كلاماً خطيراً 
القسم الثاني: الصحابة الصادقون الثابة 
الهاجرين والأنصارء حيث لم يقاج هم الحدث, ولم ت 
كمد فحافظوا على توازنهم وثوايتهم: وعلى 1 
,تقييمهم؛ ومن ثم كان تحليله 1 
ثم كان تحليلهم صحيحاً. وحكمع 08 
وكان تصرفهم سليماً حكيماً 0 4 
وقد أشارت آيات سورة الأحد 
0 ايخإدات اسورة الأجزاب إلى اختلاف اهمال 
أما اضطراب 
١‏ ب وخطأ وانفعال فريق المنافقين و الذ 
قلويهم مرض, فقد سبائ 6 )ب انلق 600افقين والذين في 


الإرهاب الدولي ٠»‏ إبريل ,١4460‏ واشنطن: صا" . 


4- صحيفةالخليج: ١١‏ يونيه 1184م. 


قال تعالى: «وإذ يقول المنافقون 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرو 
هنهم بيا أهل يثرب لا مقام لكم فار. 


إلون الأدبارء وكان عهد الله مسر 
الفرار» إن فررتم من الموت أو القتل 
إلا قليلاً. قل من ذا الذي 


أشحة على الخيرء أولئك لم يؤمنوا فأخبط | 
وكان ذلك على الله يسيراً 
وإن يأت الأحزاب يود 
ألون عن أنبائكم. ولو كانوا 
أحزاب: 17-.1) 
دعوة لز نزال الآيات على واتننا 


وأدعو القراء الكرام إلى تعميق النظر في 
واستخراج صفات وتصرقات وكلمات وأفعال الالة 


(سورة 


أيات: وإلى ملاحظة صدق انطباق هذه 
طوابير هؤلاء المعوق 3 


المبارك المجاهدء فريق المهاجرين 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وأثنت عليهم, 
ودعت إلى الإقتداء بهم 
قال تعالى: «لقد كان لكم في ر 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيراً ولا 
المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله 
الله ورسوله. وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فعنه 
ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبديلاً» لي 


خيراً. وكفى الله المؤمنين 
(سورة الأحزاب: ١؟-05)‏ 

وأدعو القراء الكرام إلى استخراج صفان وتنصرناً 
المجاهدين الصادقين من هذه الآيات. وإلى معرة 
والثوابت التي حفظتهم أمام هزة الأحزاب؛ وصائنهم 
الصدمة والأرجحة والتذبذب, ثم أدعوهم إلى حسن تزه 
هذه الآيات والصفات على المجاهدين ال 1 
الزمان» ويخاصة أولئك الذين يتولون مواجهة البهر 
الله 
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ا 


اختلاف الموقف من 
ا لعوليات الاستسطاد بل 
لقد ذكرت هذه المقدمة, وسجلت هذه الآياتء وأوردت 
هذا الثال عن غزوة الأحزاب. لأصل بالإخوة القراء إلى ما 
جرى من أحداث خطيرة على أرضنا المحتلة فلسطين في 
الماضيء حيث اختلف استقبال المسلمين للعلميا. 


بكثير من التحريف والتزييف والتزوير. 
أدى ذلك إلى «زلزال: خطيرء زلزل المسلمين زلزلة 
شديدة, وهز ميزانهم هز وزعزع قناعاتهم وثوابتهم 
ازعزعة مدمرة؛ وشكك كثيرين منهم في تصوراتهم, 
وأفكارهم ومبادثهم. وتراجع فريق منهم عن ما كان عليه, 
وتخلى عن ماضيه. وسار فريق في «ركاب» اليهود 
العسكري والسياسي والإعلامي؛ و«تصهين تانق 
فيها اليهود. وصار أكثر صهينة منهم 

وقد أصيب المتابعون والمتفرجون والأغلبية الصامتة 
والأقلية الناطقة؛ بمفاجآت وصدمات,. وتعاملوا مع تلك 
العمليات الاستشهادية بعفوية وسذاجة. وحالوها بعاطفية 
متهورة: وتأثروا في التعامل معها بذلك الضجيج الإعلامي» 
وما حمله من تزوير وتحريف وصهينة؛ ومن ثم كانت 
تحليلاتهم ونظراتهم وأحكامهم وهفتاواهم» خاطئة 

ولم ينج من ذلك إلا المسلمون البصيرون؛ الذين 
تحصنوا بالحصانة الإيمائية» وانضبطوا بالضوابط 
.روا عن القواعد الإسلا. واهتدوا 
بالبصائر الهادية. فكان كلامهم موضوعياً وتحليلهم 
منهجياً. وكلامهم مسؤولاً وحكمهم صواباً 

تواعد منهجية في 
التعامل مع المستجدات 

وحتى لا نخطىء في التعامل مع ما جرى -وسيجري 
في الستقبل- ضد اليهود. وحتى لا تتأثر بدعايات «هتافة 
التهريج؛ وضجيجهم عند كل جهاد أو مواجهة لليهود, 
وحتى نحصن من حولناء فإنني أقدم لنفسي ولإخواني 
وأخواتي هذه القواعد المنهجية الموضوعية في النظر لليهود 
والحكم عليهم: 

-١‏ عند وقوع هزة أو زلزال سياسي أو إعلامي أو 
عسكريء فلا نتعامل معه بعفوية وعاطفية وسذاجة ولا 
تكون «غوغائيين» نأخذ آراءنا من الشارع الإعلامي الموبوهء 
ولا نتقبل تحليلات ودعايات وأحكام المعوقين والمشبطين 
والمرجعين والمتصهينين 

علينا أن نعود إلى نصوص القرآن والسنة نسالها عن 

يه ما حدث. ونستنبط منها حقيقة ما حدث؛ ونعرف 
منها حكم ما حدث؛ وهذه النصوص بصائر هادية لا يمكن 
أن تخطىء أو تداع أبدآ 

ننطلق في هذه القاعدة من قول الله تعالى: «وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به, ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم, ولولا 

ل الله عليكم ورحمته لا تب يطان إلا قليلاً» 
(النساء: 87). 

كما ننطلق من قوله تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؛ 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» (سورة 
الأحزاب: 53) 

؟- نظرتنا نحن اللسلمين لليهود صادرة عن نصوص 
الكتاب والسنة. وليست متأثرة بالأجواء والظروف العامة 
التناقضة. 


00 نضبطين بالكتاب والسنة نظرتهم لليهود 


كثيرون 
وأ 


القرآنية, ود 


ين المسلمة - نيسان ( ابريل ) 1451م 


متناقضة, فاليهود عندهم في الفترة السابقة كانوا كافرين 
مجرمين محتلين غا ب قتالهم وتحرير البلاد كلها 

نهم؛ وفلسطين كلها كانت عند هؤلاء أرضاً عربية محتلة: 
يجب تحريرها شبراً شبراً 

هذه النظرة الآن عند هؤلاء «الواقعين المنهزمين»٠‏ 

إلى النقيض؛ فاليهود مؤمتون موحدون» أبناء النبي إبراهيم 
عليه السلام؛ والتوراة التي معهم الآن كلها صواب وحق 
لأنها كلام الله. وفلسطين في مجملها لهم. ودولتهم عليها 
دولة مقبولة. والصلح معهم واجبء والسلام معهم خيار 
بكرا 


محتلون غاصبون, وأنهم مفسدون مخريون إرهابيون» 
احتلوا بلادنا: واغتصبوا وطنناء وهضموا حقوقناء وأن 
قتالهم واجب لإخراجهم من فلسطين. 
وخلاصة نظرتنا الإيمانية الثابتة لفلسطين أنها: كلها 
حق لليهود في شبر منها؛ ودولة 
ويحرم الصلح معهمء وعقد 
نيات السلام معهم؛ وا 
*- القاعدة السابقة تقودنا إلى قاعدة أخرى وهي أن 
بل هم الأشد عداوة لنا بنص القرآن- ويما 
أنهم يحتلون جزءاً من بلادنا فنحن في حالة حرب لهم؛ 
ويجب أن توجه الأمة كلها إلى جهادهم وقتالهم؛ وأن قتالهم 
جهاد مبرورء وأن من يجاهدونهم بصدق وإخلاص 
مجاهدون صادقون مأجورون إن شاء الله 
وكون المسلمين في حالة حرب معهم وكون جهادهم 
واجباً. معناه جواز جهادهم بأي صورة مستطاعة ممكنة 
من صور الجهان: سنواء كان جنهناذاً علمياً أو جهاداً 
إعلامياً أو جهاداً سياسياً. أو جهاداً اقتصادياً: أو جهاداً 
عسكرياً. لآن الله يأمرثا بجهاد وقتال الأعداء الكافرين 
المحاريين الغاصبين: بكل ما أوتينا من قوة, ويكل ما يمكننا 
من غلظة 
وأن الحرب معهم لا تتوقف إلا بتحرير كل فلسطين 
منهم. قد تكون اللصلحة في «هدنة» بين المسلمين وب 
اليهود: تتوقف فيها الحرب إلى فترة محدودة؛ لكن على أن 
تنتهي فيها الحرب معهم؛ ويتعهد 
المسلمون بعدم قتالهم» ويعاقبون من قاتلوهم 
:- المجاهدون لليهود صادقون ماجورون؛ وعملياتهم 
ضد اليهود عمليات جهادية: أعطاهم الله الإذن بالجهاد» 
وهذا لا يجوز أن يسعى عند بعض المسلمين -بالهوية- 
إرهاباً ولا عنقا ولا تدميراً ولا تخريباً, والذين يقومون 
بالعمليات الجهادية ضد اليهود ليسوا إرهابيين ولا 
منتحرين ولا مخربين ولا مفسدين ولا يجوز اعتبارهم قتلة 
لليهود الضحايها الأبرياء. 
استشهاد وليس انتهارا 
وإذا قام أحد هؤلاء المجاهدين بعملية تفجير بين 
اليهود. أدت إلى مقتل وجرح عدد من اليهود؛ وإلى مقتله 
أن نسمي هذا منه انتحاراً ولا يجوز أن 


هو, فلا يجوز 2 00 
أن نعتبره آثمأ عاصياً معذباً في النار, 


عبر متتكرا 1 
بحجة أن الله حرم الانتحار. 3 
المنتحر هو الذي يقتل نفسه. تخلصاً من الحياة, لأنه 
يائس محبط محطم, أما ذلك المجاهد الذي يقتل أعداءه, 
ويلقي الله شهيداً ويذهب حياً إلى الجنة. فهذا صادق 
مبرور, لأنه بذلك يحيي أعته من بعدهء فهو حي عند الله في 
الجنة, وأمته تحيا بدمائه واستشهاده. 
فالإسم الصحيح للعمليات الموجهة ضد اليهود أنها 
«عمليات جهادية استشهادية» ومن يقومون بها شهداء 
مبرورون» وليسوا إرهابيين منتحرين. 


ه- إذا كان جهاد اليهود واجباً حتى تحرر كل 
فلسطين. وإذا كان من يقوم بذلك صادقاً مخلصاً فهو 
جاهد مبرورء فقي ال الآخرء يحرم الإسلام على 
المسلمين الصلح مع اليهودء أو مسالمتهم, كما يحرم علي 
موالاتهم ونصرتهم, ويوجب على كل مسلم البراءة منهم 
وكرههم ويغضهم. والآيات القرآنية التي تحرم موالاة الكفار 
من اليهود والنصارى وغيرهم كثيرة ليس هذا مجال 
إيرادها أو تحليلها 

لا يجوز لحكومة أو سلطة أو حزب أو جماعة أو جيش 
أو مؤسسة أن تناصر اليهود؛ أو أن تتعاون معهم, أو أن 
تنفد أوامرهم وتعليماتهم في مواجهة المجاهدين وحربهم, 
واعتقالهم وتعذيبهم, أو أن تقوم بهذه الجرائم والكبائر 
والفظائع نيابة عنهم 

اليهود المجرمون حريصون على توظيف وتجنيد غيرهم 
لحمايتهم والدفاع عنهم؛ وجعلهم خط دفاع أمامي؛ يتولى 
مواجهة خصومهم, ويكون صمام أمان لهم؛ ويقوم 
بامتصاص الصدمات والضربات الموجهة 

فعلوا هذا مع بعض الدروز عندما أقاموا دولتهم, 
وفعلوا مع جنوب لبنان عندما شكلوا جيش العميل «سعد 
حداد» -وانطوان لحد قيما بعد- وفعلوا الآن في ما يسمى 
بالسلطة في القطاع والضفة. 

1- إن من وفقه الله لجهاد اليهود أو قتالهم, فهذا 
مجافد مأجور عند الله؛ وينقلب في فضل الله ونعمه» 
فليحمد الله وليشكره على هذا الفضل العظيم 

ومن لم يتمكن من قتال اليهود, لأنه قعدت به همته, 
وضعفت عن ذلك نفسه. أو لوجود عوائق وحواجز وحدود 
وموانع؛ لا طاقة له بها ولا قدرة له على تخطيها. 

هذا الفريق من اللسلمين مطلوب مثهم أن لا يغيروا 
قناعاتهم وثوابتهم تجاه اليهود وتجاه فلسطين ومطلوب 
منهم أن يدعموا أولئك المجاهدين» في أية صبورة 
الدعم الممكنة, سواء كان دعماً مالياً أو سياسياً أو | 

أو فكرياً. ومن عجز عن ذلك فلا أقل من الدعم والتأ. 
القلبي. وذلك أضعف الإيمان. _ 

فعليه أن يبقى مؤيداً لهم: مالئاً قلبه بحبهم وتقديرهم» 

أ فى الدعاء لهم يدعو الله لهم بالتوفيق والتأيي 

والنصرء ويدعو على اليهود أعدائهم, 

مطلوب من هذا القريق أن لا يتأثر بالضجيج الإعلامي 
الذي يقوم به «متافة التهريج» أبواق الإعلام اليهودي» 
والإعلام التتصهين السائر في ركابه. وأن لا يمصدق 
أراجيف واتهامات أولئك المحرفين. 

لا يفتى قاعد لمجاهد 

مطلوب من هذا الفريق أن لا «يتعالم» على المجاهدين 
ويتفلسف. وينظر لهم, وينتقد أعمالهم؛ ويخطىء خطواتهم» 
مطلوب منه أن لا «يفتي» لهم ولا «يفتي» ضدهم. على هذا 
الفريق أن يعلم الفرق البعيد بين القاعدين ويين المجاهدين» 
إنه لا يستوي القاعدون من المسلمين والمجاهدون منهم في 
سبيل الله. لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين درجة؛ 
وهذه الدرجة كما بين السماء والأرض! 

إن من احترام النفس أن لا يفتي قاعد لمجاهد, وأن لا 
يتعالم قاعد على مجاهد, وأن لا يا 1 
القاعد أن يرتقي إلى مستوى المجاهد العالي؛ ثم يفتي 
وينتقد ويقترح. أما وهو قاعد فلاء وأين الثرى من الثريا!! 

يقول خيرا أو يصمبت 

على القاعدين أن يكفوا ألسنتهم عن المجاهدين؛ وآن 2 
يسلقوهم بالسنة حداد أشحة على الخير, ورحم الله امرءاً 
عرف قدر نفسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول: ؤْمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 


ملسطسطسشسي سطس سالك 


هكذا زحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (2) 


الجمود اليهوه ى للحق 
الواضح والصريح 


قال تعالى: «يسالك أهل الكتاب أن تنزل 
ويج عليهم كتاباً من السماء. فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل 
من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك, وآتينا 
موسى سلطاناً مبيناأًء ودقعنا فوقهم الطور 
بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقلنا لهم 
لاتعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظأ» 
(النساء: «184-16). 
لقد وقف اليهود في الجزيرة من الإسلام وبني 
الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف, 
وكادوا له ذلك الكيد المبيت المستمر العنيد, الذي 
وصفه القرآن تفصيلاً 
إنهم يتعنتون فيطلبون إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب من السماء.. كتاب 
مخطوط ينزل عليهم من السماء... يلمسونه 
بأيديهم. 
ويتولى الله سبحانه الإجابة عن نبيه صلى 
الله عليه وسلم؛ ويقص عليه وعلى الجماعة 
المسلمة صفحة من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم 
ومنقذهم موسى عليه السلام.. الذي يزعمون أنهم 
يؤمدون به, ويرفضون التصديق بعيسى من بعده 


وبمحمد 
اليهود طباع وأخلاق مرذولة 
إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم: وليست 
طابع هذا الجيل وحده منهم, إنما هي جبلتهم من 
2 
إنهم هم من عهد موسى نبيهم وقائدهم 

ومنقذهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! إنهم 
هم غلظ حسء فلا يدركون إلا المحسوسات وحتى 
هذه أشك بأنهم يدركونها وما سأورده من أمثلة 
سيدل على ذلك ويؤكد ما ذهبت إليه! وهم هم تعنتاً 
وإعناتاء فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغطا وهم 
هم كفرأ وغدراً. فسرعان ما ينقلبون فينقضون 
عهدهم, لا مع الناس وحدهم. ولكن مع ربهم كذلك! 
وهم هم قحة وافتراءء فلا يعنيهم أن يتثبتوا من 
قول, ولا هم يتورعون كذلك عن الجهر بالمنكر! وهم 
هم طمعاً في عرض الحياة الدنياء وأكلاً لأموال 
الناس بالباطل» وإعراضاً عن أمر الله وعما عنده 
من ثواب! 

حملة فاضحة تكشف الكيد اليهود ى 
إنها حملة تفضحهم وتكشفهم, وتدل قوتها 
٠ 2050--‏ على ما كان تقتضيه الوق 

اجهة خبث الكيد اليهودي للإسلام وبثّ : 
0 ليهودي للإسلام وبني الإسلام 
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3 - كم إبراهيم العلي 


وهو هو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه 
ذا الدين وأهله حتى الآن: «ويسألك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماءء».. فلا عليك 
من هذا التعنت: ولا غرابة فيه ولا عجب منه. «فقد 
سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة». 
(ولم تبلغ الآيات البينات التي أظهرها الله لهم 
على يد نبيهم أن تلمس حسهم البليد, 
وتوقظ وجدانهم الميت؛ وتقود قلوبهم القاسية إلى 
الطمأنينة والاستسلام, فإذا هم يطلبون رؤية الله 
-سبحانه وتعالى- عياناً! وهو مطلب طابعه 
التبجح الذي لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة 
الإيمان» أو فيه استعداد للإيمان) (في ظلال القرآن: 
"/رةة/ - )6٠١‏ بتصرف. 


عرض نبووى كريم ورفض يهودى 
ورغم التعنت اليهودي أمام نور الحق الواضح 
الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد 
استمر النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة 
الحجة عليهم؛ ومحاولاته الدؤوبة في دعوتهم إلى 
الإسلام, ولكنه كان يجابه منهم بقلوب غليظة 
وطباع جافية, وصدود شديدء ومن بين تلك 
المحاولات ما جاء: و 
عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: انطلق النبي 
صلى الله عليه وسلم يومأ وأنا معه حتى دخلنا 
كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم؛ وكرهوا دخولنا 

عليهم: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(يا معشر اليهود, أروني اثني عشر رجلا 
يشهدون أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله يحبط 
الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضي الذى 
كان عليه). ا 

قال 1-0 
'ل: فما أجابه منهم أحد, ثم رد عليهم, 

يجبه أحد, ثم ثلّث, فلم يجبه أحد, فقال. 0 

ا 

3 دالله إني لأنا الحاشرء وأنا العاقب, 
كا ا ميتم !و كذيتم)؛ ثم انصرف وأنا معه 
حي نت أن يخرع. فإذا رجل من خلفنا يقول: كما 
نت يا محمد. قال: فقال ذلك الرجل: أي رجل 
اتكلعوني فيكم يا معشر اليهود» قالوا: لا نعلم أنه 

ان قينا رجل أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك وله 
أبيك من قبلك, ولا من جدك قبل أبيك 0 
قم : فإني أشهد له بالله أنه 
تجدونه في التوراة, قالوا: كزبت, 


شراً. 
فقال رسول الله صلى الله عليه : 
لن يقبل قولكم, أما آنقاً, فتة 0 (كنبتم, 


وأما إذ آمن. كزبتموه, وقلتم و 0 
فلن وقبل قورك) 76 لوه وقلتم فيه ما قلتم, 


نبي الله الذي 
ثم ردوا عليه 


قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله مل 
الله عليه وسلم.ء وأناء وعبد الله بن سلام, فانا 
الله: (قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرترن 
الآية (الأحقاف: )٠١‏ أخرجه أحمد في المسند (,) 
والطبراني في الكبير /١6(‏ برقم ؟8) والحاكم , 
6) وابن حبان في صحيحه (1951) وإسثلر 
استبدال الأدنى بالخير 
إن قوماً يعرض عليهم أن يزول عنهم الفضر 
الذي جعله الله مصاحباً لهم في حباتي 
يتوارثونه جيلاً بعد جيل وكابراً عن كابرل 
يرفضون ذلك العرض رفضاً قاطعاً, ولا بستجس 
له قوم قد استمرؤوا ورضوا الدون من الا 
وقنعوا بآن يبقى غضب الله تعالى مصاحبأل 
إلى يوم يلقونه. والحظوا معي أيها الآخوة جيرا 
١‏ العرض: 
(... يا معشر اليهود., أروني اثني عشر رجا 
يشهدون أن لا إله إلا الله, واني رسول الله بحبط 
الله عن كل يهودي تحت آديم السماء الغضب الأ 
كان عليه...) 
والتعنت وعدم محبة الخير صفتان متلا 
في تركيبة النفسية اليهودية, والرضا بالدوزيز 
الأمور. واستبدال الذي هو ادنى بالذي هوخ 
طبيعة متاصلة في نفوس البهود, فقد 
الأمر في نفوسهم يوم أن سألوا نبيهم و 
موسى عليه السلام أن يبدلهم رب العزة عزودل 
بطعامهم من المن والسلوى, طعاماً اقل قبما 
مستوى حيث بقول تعالى 
(وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقبا 
وقثائها فومها وعدسها وبصلها, قال اتستبلوز 
الذي هو أدنى بالذي هو خير, اهبطوا مصرأفإز 
لكم ما سالتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنآ 
وباؤوا بغضب من الله, ذلك بائهم كانوا بكفر 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 
عصوا وكانوا يعتدون) (البقرة: 51) 
أسمع بأذني 
والحق أن قسوة القلوب وغلظها؛ صفة ببو 
أصيلة؛ فقد كانوا يرون الآبات البينات لكز 
يؤثر في قلوبهم القاسية التي وصفها رب العزة 
بأنها أقسى من الحجارة حيث قال: (ثه قسن 
قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار, وإن منه1 
يشقق فيخرج منه الماء, وإن منها لما يهبط نز 
خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون) (البقرة 
)0 
ومن تلك الأمثلة الكثيرة على قسوة قلون 
اليهود, وعدم انتفاعهم بما يرون, نسوق بعضبا 
فيما يلي: 
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال. 0 
كنت قائماً عند رسول الله صلى الله علدا 
وسلم؛ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام 
عليك يا محمد؛ فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقا 
لم تدفعني" فقلت: آلا تقول يا رسول اللها فقال 
اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أفله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» ففال 


اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أيذة يء إن حدثتك؟» 

قال: أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعود معه. 

فقال: «سل». فقال اليهودي: أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هم في الظلمة 
دون الجسر). قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: 
,فقراء المهاجرين». قال البهودي: فما تحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يسخر لهم ثور الجنة 
الذي كان بأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال: دمن عين فيها تسمى سلسبيلا». 

قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرضء إلا نبي أو رجل أو 


قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قاا : 

قال؛ جئت أسألك عن الولد؟. قال: «ماء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا قعلا من 
الرجل مني المرأة, أذكرا بإذن الله. وإن أعلا مني 
المرأة مني الرجل أنثا بإن 

قال اليهودي: لقد صدقت, وإنك لنبيء ثم 
انصرف فذهب. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد 
سألني هذا عن الذي سألني عنه. ومالي علم بشيء 
منه. حتى أتاني الله به» أخرجه مسلم في صحيحه 
(برقم: 16م). 
© نكث : خط في الأرض بالعود وآثر فيها 
© الجسر: الصراط © الإجا 
« التحفة: الهدية © النون: | 
« أذكرا: كان الولد ذكراً © آنثا: كان الولد أنثى. 

كفر عن معرفة 

خلق يهودي مقيت, فهم يعرفون الحق وقد 
استبانت معالمه لهم, لكنهم يكفرون به ويرفضونه 
عن معرفة به. ويشترون به ثمناً قليلاً من عرض 
الدنياء وإن استطاعوا أن يكتموه ويخفوه ويقضوا 
عليه. فإنهم لا يألون جهداً في ذلك. فهذا الحبر 
اليبهودي عرف الحق؛ وشهد بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم صادقء وبأنه نبيء إلا أنه ورغم كل ما 
استبان له من معالم الحق لم يؤمن بهذا الدين» ولم 
يزد حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان 
سينتفع يما سيحدثه به على أنه قال: أسمع 
بأذني» وصدق الله العظيم حيث يقول: (الذين 
أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) (البقرة: 
15). 

وقوله: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه, فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنأ قليلاًء فيئس ما يشترون) (آل 
عمران: 141). 

انحراف عن علم 

وليس هذا الحبر هو النموذج الوحيد بين من 
عرفوا الحق ولم ينتفعوا به من اليهودء فقد كانت 
هناك نماذج أخرى ذكرتها لنا كتب السنة المشرفة: 
فعن الغلتان بن عاصم قال: كنا قعوداً مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في المسجدء. فشخص بصره 
إلى رجل يمشي في المسجدء فقال: «يا فلان» قال: 
لبيك با رسول الله؛ قال: «أتشهد أني رسول الله5» 
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قال: لا. قال: «أتقراأً التوراة؟» قال: نعم. قال: 
«والإنجيل:» قال: نعم. قال: «والقرآن؟». 

قال: والذي نفسي بيده لو أشاءً لقرأته, قال: ثم 
نشدهء قال: «ما تجدني في التوراة والإنجيل»».قال: 
نجد مثلك ومثل امتك ومخرجكء وكنا نرجو أن 
تكون فيناء فلما خرجت, تخوفنا أن تكون | 
فنظرنا فإذا ليس أنت هو. قال: «ولم ذاك؟» قال: إن 
معه من أمته سبعين ألفاً ليس عليهم حساب ولا 
عذابء وإنما معك نفر يسير. 

قال: «والذي نفسي بيدهء لأنا هو وإنها لأمتيء 
وإنهم لاكثر من سبعين الفاء وسبعين الفاء وسبعي 
ألفاً» أخرجه البزار برقم (004") والطبراني في 
الكبير (16/برقم 804) وابن حبان برقم (1980) 
وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 08؟) رواه البزار 
ورجاله ثقات, قالت: والحديث حسن. 

نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يهود 

ومن بين تلك النماذج التي عرفت الحق» 
وشهدت بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وبأنه النبي الموعود, إلا أنها لم تنتفع بهذه المعرفة 
ما جاء عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه 
قال: 

١‏ أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبي نساله. فقال: لا تقل نبي فإ 
سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعينء فأتيا النبي 
صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل: 
(ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) (الإسراء: 
)٠١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تشركوا بالله شيئاً. ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق, ولا تسرقواء ولا تسحرواء 
ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله, ولا تاكلوا 
الرباء ولا تقذفوا محصنة, ولا تفروا من الزحفء 
وعليكم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا في 


فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي, قال: 
فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله, أن لا 
يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن أسلمنا أن 
تقتلنا اليهود؛ أخرجه الترمذي برقم: (144؟) 
والفسائي (/111/90 - )1١71‏ 

فها هما اليهوديان يشهدان بصدق النبي صلى 
الله عليه وسلم! ويشهدان أنه نبي! إلا أن الحسد 
من أن تخرج النيوة من اليهود. والخوف على 
حياتهما من أن يقتلهما اليهود لأنهما اتبعاه 
وصدقاه. والرضا بعرض الدنيا دون الآخرة حال 
بينهما وبين أن ينتفعا بما عرفا من الحق» فيشهدا 
للنبي بالرسالة ويتبعا دين الإسلام, فبقيا على 
كفرهما رغم معرفتهما بأن دين الإسلام هو الدين 
الحق. 

معرنتهم تو قعهم فى داشرة 
عضب الله و متحه 

إن المعرفة فقط دون انتفاع, تشكل حجة على 
أصحابها وتوقعهم في دائرة مقت الله تعالى 
وغضبه. وكأنما كان اليهود على موعد مع دائرة 
الغضب والمقت: حين عرفوا الحق ولم ينتفعوا به 
وقنعوا بأن يبقوا ضمن هذه الدائرة: وآن لا يبذلوا 
أي محاولة في الخروج منهاء فبقيت المعرفة عندعم 
وسيلة ذهنية للتباهي بكثرة العلم, دون أن تنتقل 
هذه المعرفة إلى حيز التنفيذ والتطبيق والاستفادة؛ 


فهم الذين اشتروا بآيات الله ثمنأ قليلاً, واتخذوا 
من معرفتهم وسيلة يلبسون فيها على أهل الحق» 
وعلى البسطاء من الثاس ممن لا علم لهم بأمور 
الكتب السماوية. حين يرون أن هؤلاء اليهود وهم 
أصحاب الكتاب. قد عرفوا ولم يتبعوا فتقع بذور 
الشك في قلوبهم موقعاً سيئاً تؤثر على معرفتهم 
وهذا هو الهدف الذي كانوا يسعون 
معرفة للتباهي أمام الناس 
فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدةء 
يكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في 
السقر, نُزلاً لأهل الجنة». 
قال: فأتى رجل من اليهود, فقال: بارك الرحمن 
عليك أبا القاسم., ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم 
القيامة؟ قال: «بلى» قال: تكون الأرض خبزة واحدة 
(كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم). قال: 
فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
ضحك حتى بدت نواجذه؛ قال: ألا أخبرك بأدامهم" 
قال: «بلى». قال: أدامهم بالامٌ ونون. قالوا: وما هذا؟ 
قال: ثور ونون؛ يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
ألفاً». أخرجه البخاري برقم: (1910) ومسلم برقم 
(كولا؟). 
انحراف ١‏ اليهودية . 
إن اليهود هم أكشر شعوب العالم تحريفاً 
للحقائق وتزويراً لهاء وإلباساً للحق بالباطل» 
وكتمان الحق وإخفائه. وقد اعتبروا هذا التحريف 
والتزييف والتزوير ديناً وتقرباً إلى ربهم؛ ورغبهم 
فيه أحبارهم وربانيوهه, وقد لحظنا في الأحاديث 
السابقة هذا الخلق في نفسيات الأحبار. 
وقد كشفلنا القرآن الكريم عن هذا الخلق 
البهودي الذميم قال تعالى: (افتطمعون أن يؤمنوا 
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؛ وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله ليحاجوكم به عند 
ربكم أفلا تعقلون) (البقرة: ه1- 75). 
فاليهود محرفون لكلام الله وما يجرؤٌ على 
هذا التحريف ذو قلب حي؛ فهم يحرفون بعد 
السماع والتدبر والفهم؛ ويحرفون عن معرفة وعلم, 
فبدل أن ينقادوا للحق والحقيقة الناصعة, تدفعهم 
عقولهم المريضة للاعتداء على أوامر الله بالتحريف 
والتزوير, وهم يعلمون أنهم محرفون. 
التحريف بضاعة يهودية 
نضع كل هذا البيان والتوضيح والأمثلة أمام 
أبناء أمتنا الإسلامية الذين انحرفت فطرتهم فظنوا 
أنهم سيستطيعون إقناع اليهود أو إرضائهم 
بخصومتهم لأبناء أمتهم, ومبادىء دينهم فنقول 
لهم: إن القرآن جعل التحريف بضاعة يهودية 
خاصة. وخلقاً يهودياً خاصاً. حيث لم يذكر فعل 
التحريف إلا أربع مرات في القرآن وهي التي 
تحدثت عن هذا الخلق اليهودي. فهل سينفذ اليهود 
وعودهم التي قطعوهاء أم أنهم سينحرفون 
ويحرفون كما حرفوا كلام الله. قطعاً سيغلب خلق 
الانحراف عليهم, وسازيد هذا الخلق اليهودي 
وضوحاً في عدد قادم بإذن الله تعالى.88 


الموقف فى عهد 
الخلفاء الراشدين وبعدهم 
ظهر اشتراك اليهود في قتل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في ادعاء كعب الأحبار بعلم قتله واخباره 
الخليفة بذلك, بعد يوم واحد من تهديد أبي لؤلؤة 
المجوسي لعمر عندما قال له: «لكن سلمت لأعملن لك 
رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب» 
قال الطبري: «فلما كان من الغد جاءه كعى 

الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين أعهد, فإنك ميث 
في ثلاثة أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب 
اله لعزي وات قال عمر: الله ! إنك لتجد عمر 
بن اب في التوراة؟ قال: || لا ولكذ 

صفتك وحليتك وأنه قد فنى جلك ع 

٠‏ ثم بدأت المؤامرة اليهودية الكبرى المنظمة, 
بظهور «عبد الله بن سبأء الذي كان يهودياً من 
اليمن فاسلم؛ وبدأ يتنقل في الحجاز ثم البصرة, 
فالكوفة والشام ومصرء هو ودعاته. يفترون على 
عثمان رضي الله عنه وعماله, ويؤليون الناس عليه 
ويشككونهم في سياساته وقراراته. يتصلون في كل 
مكان بالثائرين والمغامرين والغوغاء. متسربلين 
بحق بعض آل البيت في الخلافة, والدعوة إليه " ” 

" وقد صاغ عبد الله بن سبا عقيدة الرجعة‎ ٠ 
واتصل بالناقمين على عثمان وربط بينهم, واتفق‎ 
معهم جميعاً عن طريقه اعوانه في كل بلد إلى‎ 
موسم الحج» وهناك تآمروا على قتل عثمان بن‎ 
عفان بعد أن حاصروه اثذين وعشرين يوماً, فلما‎ 

ام جمع من الصحابة يدافعون عنه, منعهم 
ال شيفة المظلوم من ذلك, حتى لا يسفك دماء 
المسلمين بسبيه. 1 

واستمر هذا اليهودي المتآمر فى نشر الأفك. 

المغالية عن علي رضي الله عنه في رمن وهر 
وبعد استشهاده '" إذ أنه لم يعترف بمقتله. بل عد 
ذلك غيبة سيغيبهاء وقال للذي جاءه ينعى علياً. 
كذبت لوجئت بدماغه في سبعين صرة وأقمت عل 
قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يقتل ولا يموت حتىٌ 


55 


د. محسين عند الحميد 


يملك الأرض ويملاها عدلاً كما ملثت جورا ' 

وذلك إلى جانب إثارة الفتنة على عثمان 
وتفجير المجتمع الإسلامي نفسه. عن طريق التأويل 
الباطني للشريعة والعقائد الإسلامية, لتفريغها من 
حقائقها. 

ولم تكن جذور الباطنية التي أدخلها اليهود 
إلى المجتمع الإسلامي جديدة, فهم قد أخذوف من 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة, التي أولت التوراة 
على أساسها وكان فيلسوفهم «فيلون» الملشهور, 
الذي ولد بين عشرين وثلاثين سنة قبل الميلادء ينقل 
الوعود المزعومة الواردة في التوراة بخيرات دنيوية 


والظاهر من تطور الأحداث أن عبد الله بن سياء 
كك هو والمتعاونون معه. أن باشستتور في 
0 الإسلامي حركات سرية باطنية, من أجل 
إحداث ثورات وحركات ارتدادية مستمرة: تنقض 
أسس الإسلام وتهدم الدولة الإسلامية 

:1 0 الحركات, حركة اليهودي المشهور «بيان 
بن سمعان» الذي أعلن ألوهية علي بن آبي طالب. ثم 
زعم أن الجزء الإلهي الذي كان في علي, انتقل إلدداً 
بنوع من التناسخ. ومن هنا فقد أخذ سر الإمامة, 
وهو الحلم الإلهي السري لذلك فهو يزعم أنه هو 

ار إليه في القرآن الكريم «هذا بيان للناس وهدء 

وموعظة للمتقين» قصا 3 


وأبو الخطاب السدي الذي يعد راس المتامر 
: سي 


أسستان في جامعة بيغا 

بعد ابن سباء والمؤسس الحقيقي للفرق الباطنا 

التي ادعت الوهية الائمة 

الله صلى الله عليه و وإنكار / 

طريق تناسخ الأرواح وإلغاء الشريعة 

طريق التاويل الباطني وإباحة المحرفات 
ولقد تظاهر الأسدي بالتقرب من الإمام النلر 

جعفر الصادق رضي الله عنه, ليعلن من خا 

أفكاره الضالة:؛ ولما علم الصادق با 


وزعم النبوات بعد رس 


براءته منه ولعنه, وأمر أاصحابه بالبرا 
وبالغ في ذلكا 

وعندما قتل أبو الخطاب, خلفه في قبا 
الحركة الباطنية ميمون بن 
هو وابنه إلى ترسيخ الباطنية بشكلها الاسماعام 
الذي انبثقت منه معظم الحركات الباطنية الإ 
كالقرامطة والدروز وإخوان الصفا والحشاث؛ 
قامت الحركة الباطنية الإسماعيلية بدور تخريم 
كبير في العالم الإسلامي, إن 
قوى مسلحة في أنحاء 
دول هنا وهناك, منها الدولة التي اقامها 
الدعاة المعروف بالحسين بن حوشب املك 
بمنصور اليمن عام ( 
أسستها حركة القرامطة الاسماعيلدة في البحرنذ 
والتي شغلت الخلافة العباسية عدة 
وهزمت جيوشها. ودخلت مكة أثناء موسم 
وقتلت حجاج ذلك العام وهم عشرات الا 
وانتزعت الحجر الأسود وحملته معها إن 
عاصمتها (هجر). ثم إن القرامطة تالبوا على إمام 
الحركة الإسماعيلية «عبد الله المهدي و 
سلمية» في سورياء عاصمة ملكه واقتحموا د 
فقتلوا وسلبوا. فهرب عبيد الله المهدي إلى شمالي 
أفريقيا وأنشاً دولة العبيديين عام (1910) بمساعة 
داعية من دعاته, وهو ,أبو عبد الله الشيعيء وال 
عرفت في التاريخ باسم الدولة الفاطمية 

ومن الملاحظ أن القرامطة استعملت اليهود 
بكثرة في دولتهم, وذلك في شؤون 
والسياسة" 


رصان القداح الذيدة 


ه) ومنها الدولة الت 


وعبيد الله المهدي اختلف حوله المؤرخونء 
فمنهم من يقول: هو ابن رجل يهودي كان جدادا 
بسلمية, وترملت أمه. فتزوجها أحد الأشراف 
العلويين وربى هذا الغلام, فلما كبر ادعى لنفسه 
نسباً علوياً ودعا الناس إليه, ومنهم من يقول أنه 
من نسل عبيد الله القداح بن ميمون بن ريصان المار 
ذكروا"". 
وقد تفرعت من الاسماعيلية حركة أخرى. وهي 
حركة الحشاشين بقيادة الحسن بن الصباح» حيث 
أسس دولة صغيرة في بلاد فارس مركزها قلعة 
الموت» وسمى نفسه ب «شيخ الجبل» ونشر القتل 
والدمار والسلب والنهب أكثر من ثلاثين عاماً مما 
الحق خسائر جسيمة بالدولة, ومؤسساتها 
ورجالاتها وأمنها الداخلي والخارجي. 
وقد حصنت الإسماعيلية قلاعها في بلاد 
الشام؛ واتبعت أيضاً سياسة الإرهاب والقتل 
والسلب والنهب. بوحشية لا نظير لهاء وتعاونت 
مع الصليبيين على المسلمين» وحاولت قتل صلاح 
الدين الأيوبي الذي كان مشغولاً يومئذ بقتال 
الصليبيين!"". 
وتفرعت من الاسماعيلية في الدور الفاطمي 
طائفة لعبت دوراً تخريبياً خطيراً, في إفساد 
العقيدة الإسلامية, وهي طائفة الدروز التي الهت 
وعبدت الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي تولى الملك 
عام (كماه). 
وكان مؤسسو هذه الطائقة دعاة من الفرس 
على رأسهم حمزة بن علي الزوزني ومحمد بن 
إسماعيل المعروف ب (نشتكين) والحسن بن صيدرة 
الفرغاني. وقد بدأوا دعوتهم سراً في عام (0٠؛‏ ه) 
ودفعوا الحاكم إلى ارتكاب جرائم وحماقات كثيرة 
ضد المصريينء مما أثار حفيظتهم ودفعهم إلى 
الثورة ومحاولة الفتك بهؤلاء. فاختفى حمزة وكثير 
من الدعاة بعد مقتل الحاكم, ولجاوا إلى بلاد 
الشام. فنشروا مبادىء نحلتهم هناك والتي تشترك 
في أسسها مع مبادىء النحل الباطنية الأخرى. فهم 
بألهون الحاكم بأمر الله. ويعتقدون برجعته في 
آخر الزمان؛ وينكرون نبوة الآنبياء والمرسلين 
جميعا ويؤمنون بتناسخ الأرواح وانكار يوم 
القيامة, وهم متعاونون سراً وجهراً مع اليهود 
حسب متطلبات المرحلة, ويحج بعض كبار مفكريهم 
إلى الهندء متظاهرين بأن عقيدتهم نابعة من حكم 
الهند. فهم يبغضون المسلمين بغضاً خاصاء 
ويستبيحون أموالهم ودماءهم عند المقدرة؛ ولا 
يأخذون بشيء من أحكام وعبادات الإسلام, بل 
ينكرون أحكام الإسلام جميعاً"”". 
ومن الحقائق التاريخية أن نذكر هنا أن يهود 
بغداد هم وحدهم الذين نجوا من مذبحة التتار 
الرهيبة عند سقوط بغداد, لأنهم عملوا أدلاء 
لجحافل التتار الكافرة, يدلونهم على من اختفى من 
علماء المسلمين: أو تجارهم, ليذهبوا إليهم في 
مخابثهم فيذبحوهم. وكان هذا هو الجزاء الذي 
تلقاه المسلمون على التسامح المطلق الذي عاملوا 


ياتيا”". 

ولم يترك اليهود الإسلام والمسلمين في أي فترة 
من فترات التاريخ بسلام, وإنما كانوا يشتركون في 
الحركات والثورات التي تقوم ضدهم: إما موجهين 
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أو مشاركين. 

ففي مشارف العصر الحديث. اشتركوا مع 
القوى الاستعمارية الروسية والانجليزية في إيجاد 
دين جديد, بعد الإسلام في المجتمع الإسلامي؛ يلغي 
الإسلام وياتي بشريعة جديدة, تحقق لليهود 
والقوى الظالمة غا. اتهم في تحريف الدين الإسلامي 
وهدم مجتمعه. ونقل المسلمين نهائياً من إطار 
الحضارة الإسلامية إلى اطار الحضارة الغربية, 
التي يعد اليهود أنفسهم من بناتها الأساسيين» 
لسيطرتهم المذهبية وا مالية والإعلامية عليها. 

هذا الدين الجديدء كان اختيارا دقيقاً لإحياء 
الباطنية القديمة؛ التي ادعت التجسيد الإلهي 
والنبوات الجديدة, وإنكار اليوم الآخر وإلغاء 
الشريعة الإسلامية ونظامها العقيدي والأخلاقي 
والحضاري. 

هذا الدين الجديد الذي وقف وراءه اليهود بكل 
قوتهم هو «البهائية» الذي تطور من البابية, التي 
ظهرت في إيران في أواسط القرن التاسع عشر 
(170ه - 1844م) على يد الميرزا علي محمد رضا 
الشيرازي الذي ادعى أنه الباب إلى الإمام المنتظر 
عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ثم ادعى أنه هو 
المهدي نفسه ثم تجاوز إلى ادعاء النبوة. وعندما 
اشتد خطره؛ حوكم وأعدم مع جمع من أتباعه عام 
(56؟1ه -1644م) فأوصى بالخلافة من بعده إلى 
أحد أتباعه (الميرزا صبح ازل) وعندما طردوا إلى 
العراق. استولى أخوه الميرزا حسين المازندراني 
الذي لقب نفسه ب «بهاء الله» على جماعته فادعى 
لنفسه نبوة جديدة بعد الباب؛ علما أن الباب قد 
أغلق النبوة من بعده مدة ألف عام:؛ ثم ادعى أنه 
المسيح المنتظر ثم ادعى أنه مظهر الإله على 
الأرض9". 

إن دوائر اليهودية العالمية, رحبت بهذا الدين 
الجديد, إن لم تكن هي من مخططيه ولذلك أوعزت 
إلى يهود إيران أن ينضموا تحت لواء هذه الحركة 
جماعياًء ففي طهران دخل مائة وخمسون يهودياً 
وفي همدان مائة يهودي وفي كاشان خمسون 
يهودياً وفي كلياكيان خمسة وثمانون يهوديا"'”, 
ودخل في البهائية حبران من أحبار اليهود في 
همدان, وهو الحبر الياهو والحبر لازارا"". 

ودخول هذا العدد الضخم من اليهود في مدة 
قصيرة جداًء وفي حركة صغيرة كهذه؛ هو بدع في 
تاريخ اليهود, إذ لم يحدثنا التاريخ آن اليهود 
دخلوا إلى دين أو حركة بهذا العدد لانغلاقهم على 
أنفسهم ولادعائهم أنهم شعب الله المختار. 

إن دخول اليهود في هذه الحركة تحت شعار 
«وحدة الأديان والإنسانية» كان تدبيراً من قيادة 
اليهودية العالمية عن طريق الجمعية الماسونية في 
إيران» ولذلك نرى أن الماسونية التي يسيرها 
اليهودا", قد سيطرت على الحركة البهائية في 
إيران". 

إن أجهزة الدعاية اليهودية قد سخرت كتابها 
للدفاع عن البابيين دفاعاً مستميتاً وتعريفهم 
بالعالم. 

والبابيون من جهتهم كانوا يستندون إلى 
التوراة في إثبات مزاعمهم والميرزا على الشيرازي 
لم يكن يفارقه التوراة في السجن, ولقد شوهد 
مراراً وهو يطالع بإمعان كتاب اليهودء التوراة"". 

وبعد اخفاق الحركة البابية في إيران وإعدام 
الميرزا ومطاردة أتباعه, أرادوا أن يخطو الخطوة 
التالية, وهي دفع تلميذ من تلامذة الباب إلى إعلان 


ظهوره ليساهم في هدم مبادىء الإسلام وإبطال 
الجهادء والتبشير بالتجمع اليهودي في فلسطين 
وقيام وطن ودولة لهم هناك. وهياوا له الظروف 
الملائمة, فساعدوه كما مر في بغداد. متعاونين مع 
الأوساط الاستعمارية ثم نقلوه إلى أرض أدرنه في 
تركياء ومنها دبروا نقله إلى عكا حيث أعدوا 
المؤامرة الكبرى في ادعاء الألوهية لتسويع نصرة 
اليهودية العالمية!:".88 


)١(‏ الطبري (تاريخ) ١١/6‏ دار القاموس العربي 


)١١‏ والرجعة قي جملعها عقيدة يهودية. ا ملل والنحل 
للشهرستاني 01/1 على هامش ابن حزم وأيضاً 
جولدزيهر - العقيدة والشربعة في الإسلام ض 14١‏ 
(<!) الطبري ٠٠١‏ فرق الشيعة للنويختي ص ١ع‏ - 2١‏ 
ا حيدرية النجف .١404‏ تاريخ الشيعة - محمد حسين 
ا مظفر ص ١١‏ ط قم - تاريخ الإسلام السياسي للدكتور 
إبراهيم حسسن ط *ا ١46‏ القاهرة "4/١‏ - 41 
ا مهدية في الإسلام - سعد محمد حسن ص4٠‏ ط١‏ القاهرة 
سروس لي سوام 

ق الشيعة للنوبختي ص .١ ١‏ الثسيع واتتشيع - 
إحسان إلهي ظهير. حيث نقل أقوالاً كثيرة لعلماء الشيعة 
القدماء فى كفر وانحرافات ابن سبأ وآفكاره الغالية. 
(0) دراسات في الفلسفة الإسلامية للدكتور محمود قاسم 
ص ١07‏ وتأريخ الفلسفة الإسلامية ليوسف كرم ص؟ 14 . 
(1) ا حركات الباطنية في الإسلام للدكتور محمد أحمد 
ا مخطيب ص1" . 
)١(‏ ا مصدر السابق ص6١‏ - 1/4 
(4) طائفة الإسماعيلية -تاريخها وعقيدتها 
العو 
(4) الفرق بين الفرق للبغدادي .١41 - ١1/١‏ فضائح 
الباطنية للغزالي ١ - ١١‏ تاريخ ا جمعيات السرية لعبد 
الله عنان 14 - 8 ا مهدي وا مهدوية - أحمد أمين 
«اع - 07. تاريخ الإسلام السياسي 143/8 00 
مكايد يهودية لعبد الرحمن ا ميداني ص١ ١!‏ . 

خ ا جمعيات السرية ض 2 

.04 - ا مصدر السايق ص4ء‎ )١١( 
ا حركات الباطنية في العالم الإسلامي‎ )1١( 
. ومن تاريخ ا جمعيات ص2‎ 7١17 - 194 ص‎ 
كيف نكتب الشاريخ الإسلامي -محمد قطب‎ )١( 
صعلاا.‎ 
حقيقة البابية والبهائية - للمؤلف ص50 وما بعدها‎ )١15( 
وما بعدها.‎ ١١ و‎ 
مطالع الأنوار - محمد زرنيري (بهائي) 1ه‎ )١5( 


١‏ ) لحات اجتماعية في تاريخ العراق ا حديث -علي 
الوردي 'ا/ه/1١.‏ 

)١7(‏ تبديد الظلام أو أصل ال ماسونية - عوض ا خوري 
ضام "ف لاف لل معت اس 

(1) حقيقة البابية والبهائية ص6 ١6‏ وما بعدها. 

(11) ا مصدر السابق ص24 ١‏ 

.١1!7 - ١!١؟ص البهائية -تاربخها وعقيدتها‎ )١١( 
حقيقة البابية والبهانية صالالا - /ا/ا!1:‎ 
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الانحراف عن الدين سمة بين 
> من العسكريين. كأنهم يعتقدون بأن 
7-2 العسكرية والتديّن على طرفي نقيض. 
وأسال هؤلاء الرجال: «هل يحارب الدين 
العلم؟» «هل يدعو الإسلام إلى الجهل*» «ماذا تعيب 
على العقيدة الإسلامية منهجأ للحياة وسبيلاً إلى 
الحق والفضيلة والخير' 
الماذا إذأ نتنكر للدين» ولمصلحة من هذا التذكر؟ 
إن الأيدي الخفية التي لا تريد الخير للعرب 
والمسلمين هي التي تعمل على إشاعة هذه المفاهيم 
الخاطئة حتى لا تقوم قائمة للعرب والمسلمين. لن 
يستطيع أحد أن يذكر قائداً عربياً واحداً كان له في 
ميدان النصر تاريخ إلا وهو متدين لبعد الحدود. ' 
سيد القادات وقائد السادات الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام هو نبي الإسلام, وكان 
قائدا منتصراً. 
وقادة الفتح الإسلامي العظيم كلهم من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن التابعين 
عليهم رضوان الله. 
لقد أحصيت عدد القادة الفاتحين فكانوا (1657) 
قائداً عربياً مسلماً منهم (15؟) من صحابة النبي 
صلى الله عليه وسلم و(50) من التابعين عليهم 
رضوان الله 
ولعل أهم هذه المعارك معركتان: معركة (حطين) 
التي قادها البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي, 
ومعركة (عين جالوت) التي قادها قطز صاحب 
مصر. 
: ومن الصدف أن تكون هاتان المعركتان في 
الأرض المقدسة فلسطين: حطين قرية تقع غربٌ 
بحيرة طبريا على بعد ١١‏ كم من مدينة طبريا على 
طريق طبريا الناصرة. وعين جالوت بلدة صغيرة 
لحت حموة اممال عن مدينة (العفولة). تقع بين 
العفولة ومدينة بيسان. 1 
ولقد درست هاتين المعركتين دراسة مستفدضة 
فوجدت أن الفضل الأول لانتصار المسلمين . 
الصليبيين 0 قيادة صلاحٌ 
دن الايوبي المؤمنة ووجدت أن الفضل الا 
لانتصار المسلمين على التنار في معركة عين الو 
يعود إلى قطز وإلى الإمامين الجليلين العز ابن عبد 
السلام وآبي الحسن الشاذلي عليهما رضوان الله' 
في سنة (5/5) هجرية اشستبك صلاح الدين 
ا«الصليبيين على مقربة من مدينة الرملة 
'! لفسطينية فهزم صلاح الدين وقتل وأسر كثير من 
وارتد صلاح الدين إلى القاهرة وقد حرّت في 
نفسه الهزيمة وأخذ يحشد الجيش ويعدٌ العدة 
لحملة جديدة, وعاد صلاح الدين في منتصف عام 
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(0/5) هجرية إلى القاهرة فأمضى فيها عاماً 
ونصف العام يرسم الخطط ويعدٌّ العدة ويدرب 
رجاله ويكمل نواق هم على هدي الدروس 
المستفادة من معاركه السابقة حتى اطمان إلى كفاية 
قواته القتالية ووثق بقابلياتهم العسكرية 

وفي الخامس من محرم الحرام سنة (90/8) 
هجرية خرج صلاح الدين من القاهرة عاقداً العزم 
على خوض معركة حاسمة يستعيد بها القدس 
الشريف. 

وبقي في دمشق أربعة أعوام يحشد المجاهدين 
من كل مكان ويستنفر القادرين على حمل السلاح 
ويعد الخطط العسكرية للقتال. وفي أواخر محرم 
من سنة (58) الهجرية خرج في قواته من دمشق 
وسار فيها إلى بصرى ليحمي منها طريق عودة 
الحجاج إذ بلغه أن (رينو دي شاتيون) أمير الكرك 
ينوي الفتك بهم, ولما انتهت عودة الحجاج بسلام 
سار إلى الكرك و(الشوبك) وعاث في أنحائهما 

ووافته جيوش مصر بقيادة أخيه العادل, 
وكانت قوات الشام والجزيرة تتلاحق في تلك 
الأثناء وتجتمع في دمشق تحت قيادة الملك الأقضل 
ابن صلاح الدين. 

وسارت من هذا الجيش بأمر صلاح الدين 
حملة قوية إلى ثغر عكا لاقتحامه وتخريبه 
واشتبكت هناك مع الفرنج في معركة طاحنة هرم 
على أثرها الفرنج, وأسر المسلمون جماعة كبيرة 
من الفرسان واستولوا على كثير من الغناكم. 

وسار صلاح الدين بقواته جنوباً نحو مدينة 
طبريا فاستولى عليها ولكن حاميتها اعتصمت 
0-0 وكان السلطان يهدف إلى استدرا 
لمقاتلته في العراءء ولكنهم لما يفعلوا وترا 
طبريا وعاد إلى معسكره على مقربة منها. 
واكن القرنج حرصوا على منع صلاح الدين من 
اأسير نحو مدينة طبريا وفتح قلعتها فتحركوا 
لحو مدينة طبريا فوقف الجيش الإسلامي فى 
1 سبيلهم واشتبك الطرفان في عدة معارك طاحنة 
: اتل الصليبيون فيها قتالاً شديداً إلا أن كفة 
المسلمين رجحت عليهم. 9 

واستطاع صلاح الدين محاص خ إن 
فارتدوا نحو تل بقرية حطين القريية 00 
5 صلاح الدين هاجمهم هجوماً صاعقاً افد 
الخال حتى هزم الفرنج في النهاية هزيمة نيعة, 
وأسر المسلمون سائر أمراء الفرنج. 7 3 
20 الدين كان استعادة القدس 
الذخر وطوق صند ن اعي يتم عزل بيت المقدس عن 

7 اح الدين هذه المدينة (عسقلان) من 


البر وضريها بالمجائيق ض :1 ٠‏ 
2 الخسابيق ضصريا 5 
بأشديداً < 


- 


استسلمت بالأمان في آخر جمادى الثانبةين 
(086) الهجرية, ثم استعاد معظم الحصون وال 

ويمم صلاح الدين وجهه شطر المسجد القر 
فأشرف على بيت المقدس في منتصف شبرر” 
من سنة (587) الج الهجرية وكانت تموج بجر 
زاخرة من الفرنج الذين قصدوها من سائر ل 
للدفاع عنها وحاصر صلاح الدين المدينة المقزن 
وشدد عليها الحصار. وتمكن المسلمون منلل 
إلشتور 

فلما علم الفرنج بخطورة الموقف اوفدواً 
صلاح الدين وفدأ من رؤسائهم يطلبون الم 
ودخل المسلمون بيت المقدس في يوم الجدو 
السابع والعشرين من رجب سنة (285) الهيل 
ورفعوا أعلامهم فوق الأسوار وفوق السرًّ 
الأقصى وأبدى صلاح الدين مع الفرنج منتم 
التسامح كما تشهد مصادرهم التاريخية 

كان تعداد جيش المسلمين اثني عشر الف ل 
في معركة حطين وكان تعداد جيش الفرنج خس, 
ألف مقاتل وانتصرت الفئة القليلة على الي 
الكبيرة بإذن الله 

كانت أسباب النصر كثيرة على رأسها تيلا 
صلاح الدين لأنه وهب حياته للجهاد في سبيلال 
وكانت العقيدة الإسلامية تملا نفسه ومشائر 
ويضطرم بها ولا يؤمن بغيرها وكان وافر الحلرة 
التواضع متقشفا في ملييسه وطعامة تقو ف 
تصل إليه يده في أغراض الجهاد ومصلٍ 
المسلمين, لا يهتم بشيء من أغراض هذه انا 
مال أو غيره. 

وكان صلاح الدين يحمل صناديق مقفلالى 
أيام جهاده يحرص عليها أعظم الحرص وبرعاة 
أعظم الرعاية وظن الذين من حوله من المقردن ل 
بأن هذه الصناديق تخفي في بطونها جار 
ويواقيت ومالاً ولكن بعد وفاته فتحدل 
الصناديق فوجد الذين فتحوها انها تحويك, 
وصية صلاح الدين وكفنه الذي اشتراه مزكا 
وكمية من التراب. 

وفتحت الوصية وكان كما جاء فيها: اكلر 
بهذا الكقن الذي تعطر بماء زمزم وزار الكهدا 
المشرفة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم» 

«وهذا التراب هو من مخلفات أيام الجهاد نذا 
منه طابوق يوضع تحت راسي في قبري 

وصنع من هذا التراب اثنتي عشر طابوتاً 
كبيرة تستقر تحت رأس صلاح الدين عليه رفو 
الله في قبره ويلقى الله بها يوم الدين 
هل كان ينتصر صلاح الدين لو صرف همه لم 
فرجه وجيبه ومأكله ومشربه: 

هيهات! إن الفرق الكبير بين الإنساز 
والحيوان» الإنسان له مثل عليا يؤمن بها وبضدي 
من أجلها وهذه المثل العليا هي العقيدة. 

والإنسان يؤثر مثله العليا على متاع النيا لل 
تلك المثل هي الباقية ولأنها نابعة من طبيداً 
الإنسان الحق. أما الحيوان فهو الذي يؤثر فرجا 
وعلفه واسطبله وهي متاعه في الدنيا الفائية التي 
يعيش من أجلها الحيوان وبها أصبح حيواناً 

فكم من البشر أخلدوا إلى الأرض فاصبحوا 
حيوانات وهم أضل سبيلاً أما عبرة معركة عبا 
جالوت فلها حديث آخر إن شاء الله وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين.18 
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3 4د وتذكر حين ينشق فمك عن الكلام انك لا تنظر ل 
وحدكا ذلك الصوت المتوهج باللوم يقلق سباتك حين تستسلم لذاتك الهارية 
من صخب النهارء يفرض على مخيلتك المترددة صوراأ مفزعة, وكلمات تبدو 
حكيمة حين تفتح عينيك لتراها! 


ما الذي تغير؟! وأي ثوب ارتديت لتراقص أحلامك في عتمة الوهم؛ كيقا "١‏ 
استطاعوا أن يخدعوك وأنت القابع في زاوية حزنك, تظن الغضب بأتيك إن" 


لع تكرح لذ 

ماذا قالوا ليفسدوا عليك انتظاركء ويجعلوك ورقة صفراء تتقاذفها رياح 
الحيرة والشك؟! وأين أنت منهم؛ حين تصلك كلماتهم باردة كالجثث التي 
بكتها عيونهم:! لا الدمع دمعهم, ولا الملامح الحزينة التي يرسمونها على 
وجوههم تخصهم! هم يبكون خوفهم وعارهم حين تراهم أنت بحجِدكم 
الحقيقي أشياءً يمكنك أن تسير عليها بحذائك! 

يا ابن الضفة المسبية من عيون رجالها! با ابن الحلم والألم! يا ابن التمني 
والانتظار! لا تمكنهم من بث سمهم في قلبك.. إن غابت شمسك ففي قليك 
يضيء النهار.. 

يا ابن الضفة لا يخيفك صراخهم وأيديهم تمزق أقفال دكانك لتصادر 
سكينك وبعض الصور.. يخيفهم نبضك! ويريدونك أن تبقى صامتاًء ليحكموا 
مدينة خرساء! قاوم الحيرة التي دسّوا بذورها في ضميرك. رغبة منهم في 
جعلك مثلهم؛ واحفظ نقاءك بعيداً عن لوث أيديهم لتبقى فوقهم: 

جثث القدس وعسقلان وتل أبيب وقود نار عليك أن تتقيهاء وتحمي جلدل 
العاري من زفيرها.. لا تترك الأسف يتسلل إليك حيث يعرض لصوص الإعلاة 
بضاعتهم المنتقاة عليك, , ليضللوك بغرسهم وتدك الشك في رأسك! 

لايوجد يهودي يرغب ببقائك تتنقس, » إن لم تقتله قتلك! فاغلظ عليه واعلة 
أنه إن لم يفعل ففوهة بندقيته مسددة إلى رأسك! حذار من ارتعاش الكذا 
وانقياض القلب حين تفكر بعدوك. وانتظر بكل ايمانك صدق اللحظة ولا 
تجعل ثرثرة المضلّلين تهز ثقتك برصاصك! 

أنت تنسى! أنت تنسى! 

دعني أذكرك بدماء شهدائنا بين الذبح والتعذيب.. هذه جثث الذين صفقوا 
لموتك! لسجنك! ! لعذايك! ولتكسير عظامك وأنت أعزل بين بنادقهم, بالحجر 
ترفض وجودهم وتقاوم! 

أنت تنسى! وما أسعدهم بذاكرتك الضعيفة!! 
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فضيلة العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 


الَألَ الإبماشية المشرية أقوى من نرساة إلتزاميل النووي '/ 
عبلبات (حجات) حهاد وقتلاها شهة 1 


«إذا وقعت,البقرة كثرت سكاكينها».. إن البقرة التي كثرت سكاكينها اليوم هم أبناء حركة (حماس) الذين انهالت علبير 
الاتهامات وقذائق الشتم والسباب.. وأصبحوًا المجرمين والإرهابيين حملة العنف: وكانوا من قبل يسمون الفدائيين اسل 
الانتفاضة أبطال الاستشهاد.. ما الذي جرى حتى أصيتحت الغمليات البطولية التي يقوم بها أبناء (حماس) «علي 
انتحارية»' الذي جرئ أن العقل العربي قد تهود؛ إسرائيل هودت العقول وهوّدت الإعلام .إلا من حم ازبك.. وهوّدت السياسة إلامن عاتم 
ربك وقليل ما هم.. وهودت العقول فأصيحنا نسمي الأبطال بالإرهابيين ونسمي عملياتهم بالعملياتٌ الإجرامية. فما هو الإرهاب' وهز لل 
اناف عيب وشجرم؟ ١‏ 
الآمر يتعلق بمن تُرهب.. إن كنت ترهب قَوَمك وتقتل المدنيين والشيوخ والنساء والأطفال الأبريا فهذا إرهاب لا نقبله وعنف نرف 
باسم الإسلام, ولكن إذا كنت ترهب عدو الله وعدوك الذي أخرجك من أرضك.. وشرد أهلك.. واستباح دمك.. وفعل بك الأفاعيل عشبرلاً 
السنين.. فذلك جهاد وليس إرهاباً.. إن الله عز وجل يقول «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الم 
وعدوكم» فهل القرآن الذي حث على ذلك واعتبره أمراً ممدوحاً كان مخطتاً؟! 9 : 
هناك فرق بين الجهاد والإزهاب.. لين كل جهاد ارهاباً. وتسمية العمليات الجهادية بالإرهاب إتعال لفريضه الجوانير ييا 0 
الإسلامي.. إن كل وطن محتل من حق أهله الدفاع عن أرضه والجهاد من أجل استعادتها.. ولا يصح أن يسمى ذلك الجهاد إرهاباً . فلماًا 
كنا تعتدرة جهاداً بالأمس ونعتبره اليوم إِرهانَا؛ لماذا كنا نقول أبطال الانتفاضة:. ونصف القتلى منهم بالشهذاء؟ ولماذا كنا تكبر ونبلل 
معوراقل عملية,فداكية؟ 
لم يقل أحد في ذلك الوقت أن القيام بهذه العمليات إرهاب وقتل للمدنيين.. كانوا يقولون إن المجتمع الإسرائيلي كله مجتمع مكار 
رجاله ونساؤه.. كلهم جَنود في الجيش الإسرائيلي يستدعون في اللحظة الحاسمة وبالتالي فهم ليسوا مدنيين وقتلهم جائز شرعاً. 
ما الذي غير الموقف؟ قالوا اتفاقية انستلام.. وأنا أسألهم وهل تم التسلام بالحد الآذنى ودون الحد الادنى؟ إن السلام لم يتكقق ولدتهد 
القدس للمسلمين. واليهود يعلنون بلا حياء أن القدس عاصمتهم الأبدية» وما إزالوا يغتصبون أراضي الفلسطينيين بالعنف والقؤة. ونرى 
باعيننا في التلفزيون إخواننا القلسطينيين رجالاً ونساء واطفالاً بون بارضهم ويصيحون يولولون) ولكن البلدوزرات القويا تجرف 
الأرض بأصحابها. 
كنا نقول بعد أن حدث الاتفاق 
يقاتل بعضهمتعضًاً. 
أرادت (حتماس) أن تعلن الهدنة: وأعلنت ذلك ولكن الإسرائيليين تجاهلوا ذلك وقتلوا الشهيد يحيى عياش كما قتلوا من قبل الشهيد 
فتحي الشقاقي؛ وهددوا الآخرين وتوعدوهم فاراد أتباع (حماس) أن ينتقموا لأنفسهم ولشهدائهم. 
قلماذا يباح لإسرائيل أن تقتل من تريد ولا توصف أعمالها بالإرهاب* وعندما يثار أتباع (حماس) لشهدائهم يقال أنهم إرهابيونء إن ' 
الإرهابي الأكبر في العالم هو إسرائيل.. فهي التي قامت على الإرهاب من أول يوم قبل أن تكون دولة.. هي التي بدات بحرب العصابات؛ 
وَبِعدَآن صارت دولة وما رَالتَ هي الإرهابي الأكبر: 
هل تحولت إسرائيل إلى حمل وديع الآن* كلا.. فما زال الإرهاب في دمها. إنها تغتال من تشساء وتقتل من تشاء, هي القوة التي لاتقهر 
والشوكة التي لا تكسرء وهي صاحبة اليد الحديدية والذراع الطويلة والعصا الغليظة والترسانة النووية.. تستطيع أن تضرب من تشاء 
فتصيب وآن تصيب فتقتل.. وإن تقتل فلا تطالب بقصاص ولا دية وكفارة.. لآن الذين تقتلهم دمهم مباح وقتلهم متاح, وليس على قاتلهم 
من جناح, هكذا تفعل إسرائيل.. يحدث منها ذلك كله ولا تقول أنها إرهابية؟! 
إن بعض الناس يظنون أن الذي يرمي بنقسه في 
الخاصة ويترك الجهاد في سبيل الله. 
اماي تستطيع إسرائيل أن تفعل في إنسان جعل من نفسه قنبلة موقوتة» 
ليكن عندها 0 النووية حم الاستراتيجية وما شاعت من أدوات الدمار.. لكنها ستقف عاجزة أمام إنسان باع نفسه لله.. ولا 
ببالي با موت الآنه دخل ا معركة ميتاً في سي ل آلله تقول ما قال الأولون مؤعجلت إليك ربي لترضى» فإذا لا اتفكر قال «فز, ورب الكطم 
1 كيك ساكول مدا در نوودة.. فعند الإسلاميين ترشانة إيمانية وقنابل بشرية قادرخ على التحدى” 
من خطبة الجمعة التي بتها: التلفرّيون القطري علق الهواء مباشرة يوم / آذاز (مارس) 1ف مسَجد عمر بن الخطاب بدولة قطن« 


ليكن ما يكون وليفعل الساسة ما يَعَلوَنَ.. ولكن كنا تَكَدّر من أن يقتل الفلسطينيون بعضهم بعظً! وإن 


سبيل الله إلقاء باليد إلى التهلكة, وأقول أن التهلكة هي أن ينشغل الإنسان بدنياه 


